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   :مقدمة

إن جدل الأنا والآخر من أهم المشكلات التي طرحت في العصر المعاصر، حیث 

بین الأنا التي تمثل الذات العربیة الإسلامیة بكل ما تنطوي  تمثل هذا الجدل في مواجهة

علیه هذه الذات من عناصر التاریخ، والثقافة، والدین والأخلاق والآخر الغربي الذي یمثل 

كل هذا صراعا بین الأنا والآخر بین عالم شصاحب نهضة وحضارة، وازدهار، ف القوة والتقدم

سیاسیا ودینیا، تأكل جسمه جمیع أعراض الضعف مشتت وفاسد اجتماعیا و عربي إسلامي 

والتخلف، وتنخر روحه هزیمة الإرادة والشعور، وعالم غربي متفوق علیه في شتى المجالات، 

هذا الصراع القائم بین الأنا والآخر، جاء مالك بن نبي لإصلاح هذا الصراع في  وفي ظل

الحلول لمشكلات العالم، الاسلامي والنهوض بهذه الأنا حضاریا، وفق نظرة إسلامیة  تقدیم

  بحتة ومنه نستنتج الإشكالیة التالیة: 

 كیف ینظر مالك بن نبي للآخر وما طبیعة العلاقة بینهما؟ -

 هو موقفه من هذا الأخر؟ وما -

  وتترتب عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهي:

 هذا التواصل بیننا وبین الآخر عند مالك بن نبي؟ماكنه  -

 هو السبیل للنهوض بالأمة الإسلامیة؟ ما -

  ولحل هذه الإشكالیة وضعت خطة مفصلة تتكون من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة

ففي المقدمة تطرقت إلى تمهید حول الجدل القائم بین الأنا والآخر، والصراع بینهما ثم 

 مي، حیث اندرج تحتهیفصل الأول فكان بعنوان مدخل مفاهإشكالیة البحث، أما عن ال

مبحثین المبحث الأول جاء بعنوان حول مفهوم الأنا والآخر، والمبحث الثاني تحت عنوان 

الأنا والآخر عند مالك بن نبي، أما الفصل الثاني فكان بعنوان البناء الحضاري، عند كل 

واندرج تحته ثلاث مباحث، المبحث الأول كان بعنوان  من مالك بن نبي وروجیه غارودي

موقف مالك بن نبي من صراع الحضارات، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان موقف 



 مقدمة 

 

 
 ب    

 

الحضارات، أما المبحث الثالث فجاء بعنوان البناء النهضوي عند ر من حوا روجیه غارودي

وفكرة القابلیة  للاستشراقن نبي مالك بن نبي، أما الفصل الثالث فكان بعنوان منظور مالك ب

للاستعمار، واندرج تحته ثلاث مباحث، المحث الأول كان بعنوان موقف مالك بن نبي من 

القابلیة للاستعمار، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان مالك بن نبي وموقفه من الاستشراق، أما 

  المبحث الأخیر فجاء بعنوان مالك بن نبي وقومه.

ائج المستخلصة وحل الاشكالیة المطروحة في تنفتوصلت فیها إلى أهم الالخاتمة  أما في

  المقدمة.

  ومن الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع:   

 أسباب ذاتیة:  -أ

حد أعلام الفكر الإسلامي أمیولي الشخصي لتناول دراسة فكر مالك بن نبي الذي یعتبر  -

ومدرسته انتهجت نهجا متمیزا في ما قدمه للعالم من أفكار حللت مشكلات العالم  المعاصر

   الاسلامي.

  الاعجاب بشخصیة مالك بن نبي الفذة التي شرف الجزائر بفكره. -

الاعجاب بأفكار وشخصیة المفكر مالك بن نبي الذي مازال یجهله الكثیر من أبناء جیلنا  -

  شخصیة في بلده الجزائر.بسبب التهمیش الذي لقیته هذه ال

  أسباب موضوعیة:  -ب

  عرض الصراع بین الأنا والآخر. -

  الاسلامیة. ةعرض المشروع البنیوي الذي قدم فیه معالجة لواقع الأم -

أهمیة الحوار مع الآخر لبناء حضارة قویة ومن أجل دراسة هذا البحث اعتمدت على  -

  بن نبي الغامضة لتبسیطها. مالكالمنهج التحلیلي في تحلیل آراء و أفكار 



 مقدمة 

 

 
 ج    

 

ومن الصعوبات التي وجهتني صعوبة منهجیة الكتابة عند مالك بن نبي تمیزت جل   

كتاباته بأسلوب صعب یغلب علیه الغموض والابهام، مما استلزم القراءة المتعددة لفهم ما 

  وراء السطور وما یهدف إلیه مالك بن نبي.

إنجاز هذا العمل الذي حاولت فیه قصارى وفي الأخیر أتمنى أن أكون قد وفقت في   

جهدي لفهم لغة مالك بن نبي والوصول إلى أبرز نتائجه التي یسعى إلى تحقیقها مستندة في 

     ذلك إلى مشرفي الدكتور حمیدي لخضر الذي ساهم بكل ما یملكه لإكمال هذا البحث.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الفصل أ�ول: 

  والآخر الأنا مفهوم حول: الأول المبحث

  الأنا مفهوم: أولا

  الآخر مفهوم: ثانیا

 نبي بن مالك عند والآخر الأنا: الثاني المبحث

 نبي بن مالك عند الأنا معنى: أولا

 نبي بن مالك عند الآخر معنى: ثانیا

 والآخر الأنا بین العلاقة: ثالثا

 مفاهیمي مدخل
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  مدخل: 

إن مشكلة الأنا والآخر من أهم المشكلات التي ظلت تؤرق الكثیر من الفلاسفة   

الأنا وعلماء اجتماع وعلماء النفس و أدباء قدیما وحدیثا والحدیث عن هذا الجدل القائم بین 

ي، فقد استقطبت تفكیر العدید من صراع وجدل قدیم قدم الوجود البشر  والآخر حدیث عن

كر الجزائري (فیلسوف الحضارة) مالك بن نبي الذي الفلاسفة المعاصرین ومن هؤلاء المف

انطلقت العربیة، التي  یةسلاموواسعة للأنا والآخر لأن طبیعة الثقافة الإ كانت له رؤیة متمیزة

عرف علیها وعلى طبیعتها من خلال وجودها وإدراكها المستمر لكونها تعن الأنا وتتبحث 

یة، ولم تستطع الثقافة العربیة و لا الغربیة ان تستقر على نسانحلقة في تطور الذات الإ

 تحدید مفهوم دقیق للأنا والأخر نظر الاشاع معاني ومرامي المفهومین وغموض دلالتهما،

اجتماعي بطبعه،  نسانغریبین من السابقین لمعالجة هذه المشكلة لآن الإولقد كان الفلاسفة ال

فهو یعیش في مجتمع یدخل في علاقات مع أفراده ویتعاون مع الآخر، لیكون معنى علاقات 

تفرض علیه ذلك، ولا یمكن الحدث عن الأنا دون الحدیث  یةنسانلآن الطبیعة الإ اجتماعیة

التفسیرات  دعي حضور الأخر تلقائیا، ولقد اختلفت هذهعن الأخر، فاستخدام أي منها یست

لمفهوم الأنا والأخر، وهذه المشكلة لم تكن محل اتفاق الكثیر من الفلاسفة والباحثین، فمنهم 

اعتبر أنه غیر  قیم حیاتهما إلا بالتآزر بینهما ومنتست لاو  من اتبر الأنا ضروري للأخر

ر الأهمیة البالغة لهذا الموضوع خاصة الآن ضروري ویمكن الاستغناء عنه ومن هنا تطو 

  في زمن العولمة حیث أصبح العالم قریة صغیرة وانبثق عن ذلك مشكلات رئیسة تمثلت في: 

 ما طبیعة العلاقة بین الأنا والآخر؟ -

 وكیف عرف مالك بن نبي الأنا والآخر؟ -

  وكیف نظر مالك بن نبي إلى هذه العلاقة؟  -
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  تمهید: 

والآخر متعدد المعاني ومختلف باختلاف وجهات النظر والرؤى  إن مفهوم الأنا  

في المعالم والقوامیس  فلتقیا هو له تتضح صورة الأنا والآخر من خلال الفلاسفةحثین االب

  والكتب، والمجلات.

  أولا: مفهوم الأنا

 لغة:   -1

المفهوم في إن المتبع لمصطلح الأنا یجد عدة مفاهیم وتعاریف ومفردات فلقد  ورد هذا 

أنا ضمیر المتكلم والألف الأخیرة فیه إنما «العدید من المعاجم حیث نجد الرازي یعرفه بقوله 

  1 »لبیان الحركة والوقف فإن مضیت علیها سقطت كقولك أنا فعلت

د وهبة ویعني أن الأنا تستعمل كضمیر متكلم، كما نجد للأنا تعریف آخر یعرفه مرا

 2»تعبیر عن النفس الواعیة لذاتها ضمیر المتكلم الواحدة وهو«

أو الذات ویطلق ضمیر المتكلم عن  فسویقصد بهذا القول أن الأنا هو تعبیر عن الن  

النفس الواحدة المفردة التي هي عكس المجموع، والنفس تعي ذاتها وما یجري فیها وما 

یصدر منها: أي أن الوعي میزة جوهریة فیها، وهو الأساس لمعرفة ذاتها وهو المبدأ الوحید 

ونجد أیضا للأنا عدة  للأنا، وأن الذات هي نفسها التي تنعكس على نفسها في معرفة أحوالها

لفظ أنا في اللغة « تعاریف أخرى تبین معناها، وتزید في وضوحها، فنجد تعریف آخر 

  3»"إني" فتثنیة "إنا" للمتكلم وحده لا تثنیة له من لفظ أما اسمالعربیة 

ویقصد بهذا القول أن الأنا واحدة لا مثنى لها وهذا دلیل على أن الذات واحدة، والأنا   

وهو ضمیر للإشارة، للنفس المدركة وهي جوهر الذات، ویعرفه إن  الانقسامیقبل  جوهر لا

                                                             
 .139، ص 1، ج 1980لیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان ، [د.ط]، صجمیل  - 1
  .95، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار فیاء الحدیثة، القاهرة، مصر، [د.ط]،  - 2
، 1أبو الفضل ونادیة محمود، دار الفكر، مثق سوریا، ط  السید عمر، الأنا والآخر من منظور قرآني تحریر:منى - 3

  .132، ، ص 2008
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إن كلمة أنا هو اسم مكنى للمتكلم وحده وإنما یبنى على الفتح فرقا بینه وبین أن «منظور 

ویقصد من  1»حرف نا حب للفعل والألف الأخیرة إنما هي لبیان معرفة الحركة في الوقف

یة المتكلمة ولا یخرج نسانمیر المتكلم ي أنه دال على الذات الإقوله أن الأنا تستعمل كض

  عن هذا المعنى إذا جاء مفتوحا للتفریق بینه وبین أداة نصب.

 :اصطلاحا  -2

هو الذات التي ترد «أما في المعنى الاصطلاحي فنجد تعریف "لمراد وهبة" یقول فیه 

إرادیة، وهو دائما واحد مطابق لنفسه إلیها أفعال الشعور جمیعها وجدانیة كانت أو عقلیة أو 

ولیس من الیسر وخله عن أعراضه ویقابل الآخر والعالم الخارجي، ویحاول فرض نفسه على 

یقصد به الأنا هي مركز الشعور والادراك الحسي  2»الأخرین وهو أساس الحساب والمسؤولیة

لا الطفل الصغیر یعرف خطر العقلیة وهو أیضا بمثابة المحرك لأفعالنا الإرادیة فمث للعملیات

اللعب بالنار عندما تحرقه المرة الأولى، ومعناه أن الشعور كاف لفهم الذات وفهم ما یحدث، 

أیضا هي النفس ولا یمكن  والأنا تقابل الآخر وتقابل كل ما هو خارج عنها ویتضح لنا

المسؤولیة عن وهي  أعراض الفرد البشریة وهي تقابل العالم الذي هو موضوع لها فصلها عن

لأن الأنا هي أي صورة تكونها من نفسها  نسانوهي الأنا التي تحاسب الإ نسانأفعال الإ

  أو حتى سلبیة، وهي بمثابة ذرع الذي یفصل الأنا على العالم الخارجي. إیجابیةمهما كانت 

 مفهوم الأنا من المنظور الفلسفي:  - أ

أبو الفلسفة الحدیثة (رنیه دیكارت) الذي نجد من بین الفلاسفة الذین تناولوا مشكلة الأنا 

عشر، فلقد أعطى مفهوما للأنا عن طریق مقولته الشهیرة  17یعبر من أهم فلاسفة القرن 

لا أكون موجود وأنا لا  والمقصود بها لا یمكن أن 3»أنا أفكر إذن أنا موجود «الكوجیتو 

، وأنا نسانوجود الإأفكر وقد بدأهما دیكارت بأنا لإثبات وجوده أیأن الأنا هي التي تثبت 

                                                             
  .160، ص 1ابن منظور ، لسان العرف، دار المعارف النیل/ قاهرة، مصر،[د.ط]، [د.س]، ج  -1
  .95، ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار فیاء الحدیثة، القاهرة، مصر، [د.ط]،  - 2
 .198، ص 1968، 2سلسلة نوابغ الفكر العربي، دار المعارف، مصر، ط نجیب البلدي، دیكارت، - 3
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وأن  التفكیر یحصل في الذات ولا یمكن التسلیم بحصول التفكیر إلا بوجود الذات نفسها،

، والوجود لدى دیكارت هو الأفكار وهو ادراك الذات المفكرة نسانالتفكیر دلیل على بوجود الإ

یة للوجود، وحاول نسانیكارت تضع التفكیر في جوهر الوجود وتجعله الصفة الإوحجة د

دیكارت أن یجعل الأنا مجال المعرفة الجوهري، فقط ربط بین الأنا فكر والأنا وجودا وفي 

الحدیث عن الوجود في الفلسفة الوجودیة نجد الفیلسوف والروائي "جان بول سارتر" الذي 

الأنا ذاته ولیس لذاته وهو من «لیة الأنا والأخر فقد عرف الأنا بدوره أدلى بدلوه في إشكا

د بها سارتر أن الذات تتعرف مباشرة على نفسها بوعیها والوعي هو الذي صیق 1»الوعي

یتمیز عن غیره من الكائنات الحیة، بأنه راع لأفعاله صفة  نسانیحدد معرفة الذات كون الإ

، نسانلوعي تتحقق صفة الوجود الفعلي والحقیقي للإالوجود في ذاته من عواطف وأفكار، وبا

الوجود «ونجد الألماني (مارتن هایدغر) أیضا من الفلاسفة الذین شغلتهم مسألة الأنا فیقول 

    2»في جوهر وأصله وجودي أنا، أنا الذات المفردة

المفردة الواحدة ولا ننسى فضل الفلاسفة  ویقصد به "هایدغر" أن الوجود جوهر للأنا

المغربي "محمد عابد  والمفكرین الذین أسهموا في هذه الدراسة في هذا الصدد نجد المفكر

الجابري" الذي كان له زاد كبیر في الفكر وكان له فضل كبیر على الفلسفة بسب تحلیلاته 

   3»الأنا تتحدد عبر الآخر«العمیقة فقد عرف الأنا 

أي أن الآخر ضروري للأنا من أجل إثبات وجودها، وبالأخر نستطیع أن نحدد الأنا، 

أي الأخر مقابل الأنا وبمعنى أننا نجد ذاتنا ونفهمها ونفسر اختلاجاتنا المتنوعة من خلال 

  یة. نسانالاجتماع والإقضیة   فهمنا للأخر، والأخر شرط ضروري للأنا فهي

                                                             
جان بول سارتر، الكینونة، العدم، بحث في الأنطولوجیا الفیمولوجیة، تر: نقولا متیني المنظمة، العربیة للترجمة،  - 1

 .164، ص 2009، 1بیروت، لبنان، ط
ؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، (د.ط) (د.س)، عبد الرحمان بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، الم - 2

 .23ص 
، 4محمد عابد الجابري، مسألة الهدیة والعروبة والاسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، ط - 3

  .91، ص 2012
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 من المنظور النفسي:   - ب

یة بما فیها من غموض وتنوع، واعتبرت نساناء النفس بموضوع النفس الإاهتم علم

فاتجه علماء النفس بدراسة الأنا وما تحمله الذات جوهر الدراسات وطبیعة علاقتها بالأخر 

من تجلیات وفي الحدیث عن الأنا لا یمكن إنكار الدور الذي أداه الطبیب النمساوي 

الأنا هو ذلك القسم من الهو الذي « ف الأنا سندا لقوله والفیلسوف "سیغموند فروید" الذي عر 

لیستعمل » تعدل نتیجة تأثیر العالم الخارجي فیه تأثیرا مباشرا بواسطة جهاز الادراك الحسي

لاشعور الهو الذي تتراكم فیه رغبات ل"فروید" مصطلح الأنا بذل الذات ویربط بمنطقة ا

لتظهر إلى المحیط الخارجي نتیجة تأثیر عوامل خارجیة هذه الأنا  ونوازغه المكبوتة نسانالإ

والنفس مقدمة إلى ثلاث أقسام الأنا وهي منطقة معدلة والأنا  نسانتقوم بتعدیل رغبات الإ

المكبوتة والنوازغ والرغبات الأعلى مجموع أخلاق ومبادئ المجمع والهو مصدر الرغبات 

ي شخصیة المرء في أكثر حالاتها اعتدالا بینها وبین الجنسیة، والآنا كما وصفها فروید ه

الهو، والآنا تقوم بإشباع الغرائز التي تطلبها الهو والأنا یعمل كوسیط بین العالم الخارجي 

والهو وهو مركز الشعور وجهاز الادراك الحسي هو الذي یستقبل المؤثرات الخارجیة بمعنى 

وت صمثلا الفرد أن ال فیدرك معهاالتكیف آخر هو وسیلة الفرد للحصول على المعرفة و 

وت أخیه، والهو یشبه ذلك الوعاء الذي یحتوي على جمع رغباتنا والذي صه هو مالذي یسع

الأنا إنما هو جمیع « ونجد تعریف آخر لجورج جردوك  Libidoتقوده بتهور یسمیها فروید 

لیقوي غیر معروفة ولا  مراحل الحیاة سلوك سلبي في أساسه وأننا نعیش كما یقول مدفوعین

   1»یمكن اخضاعها لسلطتنا

بمعنى أن الأنا هي التي تتحكم في سلوكاتنا وهي التي تتحكم أیضا في دوافعنا 

  لا نستطیع اخضاعها لرغباتنا وكأننا مرغومین.شاعرنا، ولا نستطیع التحكم بها و وم

  الأنا من المنظور القرآني: -ج

                                                             
  .40ند فروید، الأنا الهو، ص سیغمو  - 1
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قَالَتْ أَنَّىٰ یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ « لقد ورد مفهوم الأنا في القرآن الكریم في سورة مریم 

  .مریم واستعملت هنا كضمیر متكلم 1»یَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِی�ا

كما ورد لفظ الأنا على لسان الرسل في القرآن لیبین علاقتهم باالله عزو جل وباقي 

  م شاكرون ومسبحون بحمده جل جلاله.لیبینوا أنهالموجودات 

تشیر هذه الآیة على العلاقة بین الخالق  2»نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  «

ومخلوقاته كما تبین عظمته تعلى ورحمته الواسعة باعتباره الأنا التي تسیر المخلوقات 

   وتحاسبها.

  ثانیا: الآخر

  لغة: -1

الأخر هو الأشد تأخرا في الذكر، ثم أجري «مفهوم الأخر في معجم النفائس ورد   

تقدمه فلو قلت جاء في رجل وأخر معه لم یكن الأخر، إلا  مجرى غیر وهو خاص بجنس ما

من جنس الرجل بخلاف غیر فإنها تقع على المغایرة مطلق في حین أو بصفة ج أخرون 

   3»أخرى وأُخراة ج أُخریات وأُخرومؤنثة 

ویقصد به أن صفة الآخر نقولها للإشارة إلى الرجل وآخرون للجمع وأخرى للدلالة   

  على صفة مؤنثة.

على أفعل،  أحد الشیئین وهو إسم«كما جاء لفظ الآخر في لسان العرب بمعنى   

والآخر بمعنى غیر كقولك رجل آخر وثوب آخر وأصله أفعل من التأخر فلما اجتمعت 

همزتان في حرف واحد استثقلتا فأبدلت الثانیة أولها سكونها وانفتاح الأولى ویقال هذا آخر 

  4»وهذه أخرى في التنكیر والتأنیث

                                                             
  .19سورة مریم الآیة  -1
 .19الآیة  سورة الحجر - 2
  .20، ص 2007، 1أحمد أبو حاقة، معجم النفائس الكبیر، دار النفائس، بیروت، لبنان/ ط - 3
  .65، ص 1، ج2006، 1ابن منظور ، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط - 4
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الفعل أفعل للدلالة على ویقصد به أن الأخر یعني الغیر فهو نقیض الأنا ومأخوذ من   

  التأخیر وحسب ابن منظور الشيء الغامض الغیر متعارف علیه

الآخر أحد الشیئین ویكونان من حین واحد «ویوجد تعریف آخر في المعجم الوسیط   

  1»قال المتنبي ودع كل صوت غیر صوتي فإنني أنا الصالح المحكى والآخر الصدى

شیئین متجسد في صورتین ویبین مثال ویقصد بالأخر هو شيء واحد متمثل في   

  بني أن الآخر هو مقابل الأنا.المت

  اصطلاحا -2

أما من الناحیة الاصطلاحیة فنجد للأخر الكثیر من المفاهیم فقد عرف مراد وهبة   

هو أحد لتطورات الفكر الأساسیة به ما سوى الشيء مما هو  AUTREالغیر « الأخر 

    2»مختلف أو متمیز

حول الشيء المقابل لشيء آخر وهو كل  نسانالأخر فكرة یتصورها الإ ویقصد به أن  

الغیر مقابل اللفظ "أنا" فكل ما كان «عن غیره كما یعرفه لالاند ما هو مختلف ومتمیز 

موجودا خارج الذات المدركة أو مستقلا عنها كان غیرها ونحن نطلق على الشيء الموجود 

، والموضوع الخارجي هو فالأنا إذن هو الذات المفكرةخارج الأنا اسم اللاأنا أو الآخر 

ما هو لیس أنا ویتم ادراك الذات  یقابل الأنا، أي كل ویعني أن الأخر هو كل ما 3»الآخر

معه إن الأنا في مدلوله الفلسفي هو الذات المفكرة، الذات التي تعني عبر الآخر، وبالتفاعل 

ا یخرج عن هذه الذات هو آخر بالنسبة لها ذاتها شكل مباشر عبر الوعي والفكر، وكل م

ومعرفة الذات تتوقف على وجود الغیر، أن أن الغیر عنصر أساسي لا غنى عنه، فالأخر 

  یعیش في علاقة معه. نسانضروري لوجود الذات مادام الإ

  

                                                             
  .8ص، 2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، ط مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، - 1
  .450 -449، ص ص 2007مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار فیاء الحدیثة، القاهرة، مصر، (د.ط)،  - 2
  .131، ص 2، ج 1980لیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان ، [د.ط]، صجمیل  - 3
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 مفهوم الأخر من المنظور الفلسفي:   - أ

بوجود مصطلح وكان وجوده هناك مسبوقا مصطلح الأخر مصطلح ولد في الغرب 

الأنا وتختلف نظرتهم للأخر ومن بین الذین شغفوا لمصطلح الأخر جان بول سارتر فقد 

ونفهم من هذا القول أن  1»الغیر هو من لیس إیاي ومن لست أنا إیاه«عرفه سندا لقوله 

لف الغیر هو الأخر المقابل للأنا، أي أنه أنا أخرى لكنها لیست نفس أناي، لآن كل منها یخت

میز عن الآخر، فالنسبة لي أنا الآخر خارج عن أناي، والعكس فالنسبة له اعتبر أنا أخر ویت

وبالتالي كل أنا رافضة لأن لكون هي الآخر وكل من الأنا والأخر یحاول أن یؤسس ذاته 

باعتبار الآخر كموضوع لها، لذا فالصراع بین كل منهما قائم و لا ینتهي فالأنا تجعل الغیر 

ي، وتجعل الآخر موضوعا لیفرض ذاتیها والأخر لضروري بیني أنا وبین نفسهو الوسیط ا

أیضا یجعل من الأنا موضوعا لیفرض ذاته، وصفات الموضوع أن یكون ذاتا، وإذا فقدت 

هذه الصفة وأصبحت موضوعا لن یصبح أنا أي یفقد صفته الذات فیف، وتعریف سارتر 

غیر الأنا وهو الأخر، ویعرفه لینافس الغیر للغیر بأنه الذي لیس أناي قد أكد على وجود 

هو وعاء یشمل متناقضات  عدیدة منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي منها ما هو «

إذن إن أساس العلاقة بین  2»نظري مجرد ومنها ما هو اجتماعي تاریخي وأخلاقي أیضا

جي وهي علاقة مبنیة لو و هي الأخلاق التي تتجاوز كل تحدید أنطلیفیناس الأنا والغیر عند 

الإتیفي الأخلاقي، والغیر هو ذلك الذي أشعر اتجاهه بالمسؤولیة الأخلاقیة  الاحتواءعلى 

ولأنه لیس وجودي أنطولوجي وإنما وجود أخلاقي یشعرني بالمسؤولیة اتجاهه، والعلاقة مع 

یم الآخر هي علاقة اجتماعیة وهو یدعونا إلى الانفتاح على الآخر واحترامه، إن صم

العلاقة مع الآخر هي التي تمیز حیاتنا الاجتماعیة، والغیر وعاء للأنا وفق كل المجالات 

یة، ویدعونا لیفیناس  إلى فكرة مهمة وهي أن الآخر یمتاز بطابع شمولي حیث نسانالإ

                                                             
  .393، ص 1966، 1الأدب، بیروت، لبنان، طتیة، دار اجان بول سارتر، الوجود والعدم في الأنطولوجیا الظاهر  - 1
، ص 2006، 1بودریكور، بعد طول تأمل ترجمة فؤاد ملیت، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط - 2

13. 
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ینطوي على متناقضات، فهو تارة یكون ذاتي، وتارة أخرى متفاعل اجتماعي، حاول لیفیناس 

في دائرة الخوف من الآخر، سیطول یة نسانمن وهم الانانیة التي تسحب الإ أن یحرر الأنا

بنا الحدیث لو أننا أخذنا نتبع مفهوم الآخر في الفكر الغربي، فمن الغرب وحل هذا 

المصطلح للعرب، ومن بین الذین خاضو في هذه المسلة نجد الجابري، باعتبار نحن 

غرب بوجه عام أسواء كانو مسیحین أو یهودیین أو المسلمون تمثل الأنا والآخر عندنا هم ال

علمانیین، أو غیر ذي دین فحیث ما ورد الحدیث عن الأنا والآخر فهو بالضرورة حول 

مفهوم الأخر مفهوم «علاقة المسلم العربي بالغربي، فقد عرفه كما قنا سابقا الجابري بقوله 

الآخر بالمفهوم العام فهو مفهوم  منطقي مرتبط بمفهوم الهویة في الفلسفة الیونانیة أما

أي أن الآخر كان مرتبطا بالهویة في الفلسفة الیونانیة وفي العصر المعاصر  1»إیدیولوجي

الأنا « والمرتبط بالایدیولوجیا أي بعد الحرب العالمیة الثانیة، كما یعرفه حسن حنفي بقوله

ویقصد أن التاریخ هو الذي یحق لنا الأنا وبواسطة الأنا نكشف  2»مرجع تاریخي للآخر

  الآخر والأخر هو الذي یظهر لنا ویعتبر حنفي أیضا أن الأنا إطار جغرافي للآخر

  من النظور النفسي:  -ب

بحاجة دائمة إلى التعامل مع  نسانعلماء النفس كغیرهم بالآخر، لأن الإ اهتملقد   

الآخرین والتعرف علیهم لإشباع حاجاته الاجتماعیة الطبیعة وهذا لا یأتي إلا عن طریق 

مهارات التواصل التي یمتلكها الخاطب، كما قلنا الغیر أو الآخر مصطلح نفسي، ومعرفته 

 أفضلإن  «ید تعین على معرفة النفس، ومن ذلك قول الفیلسوف والعالم النفساني أندریة ج

أي أن معرفة الذات تتوقف على وجود  3»وسیلة لمعرفة النفس هي أن تسعى لمعرفة الغیر

لا یمكن أن یدرك نفسه من  نسانالغیر باعتباره الطرف المقابل الموجود خارج عنا، والإ

                                                             
  .65، البلد،/ ص2007، 1سداسي 2نعیمة حاج عبد الرحمان، لقاء مع محمد عابد الجابري، مجلة أیس العدد - 1
الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع، صورة الآخر العربي ناظر ومنظورا إلیه تحریر طاهر لبیب مركز دراسات الوحدة  - 2

  .190، ص1999، 1العربیة، بیروت لبنان، ط
 . 349، ص 2، ج2013، 1رحیم أبو رغیف الموسوي، الدلیل الشامل، دار المحجة البیضاء، بیروت، لبنان، ط - 3
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خلال التفاعل الذي یحصل بینه وبین الآخرین، هذا الآخر الذي یواجهنا ویجدر أحكامنا 

  هو الذي یدفعنا إلى ادراك ذواتنا والتفكیر في أنفسناعلینا 

  ني: آب/ الأخر من المنظور القر 

وَقَالَ الآخَرُ « وردت كلمة الأخر في القرآن الكریم عدة مرات نجدها في سورة یوسف   

وهذا تعبیر على الآخر الذي  36یوسف  1»إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تأَْكُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ 

  هو غیر أناي.

قال  حصالح والآخر طالوكذلك نجد نموذج الأخوین قابیل وهابین أخوان أحدهما 

بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِ «تعالى  لآْخَرِ نَ اوَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

  "27المائدة " 2»قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

یبین اله تعالي العواقب الوخیمة للبغي والحسد والظلم في خیر بني آدم لحلب وهما 

د قابیل وهابل، وكیف عذا أحدهما على الآخر فقتله بغیا علیه وحسدا له وهذا دلیل على وجو 

الآخر وعظته ولم یكن بهذه الأهمیة لما ذكره عز وجل، كانت هذه بعض الشواهد التي ذكر 

  فیها لفظة الآخر في القرآن فهو یحدثنا على احترام الأخر مهما اختلفنا معه.

  المبحث الثاني: الأنا والآخر عند مالك بن نبي

ي، وقد شكل سلامالإ سؤال الأنا والآخر أحد أكثر الأسئلة إلحاحا في الفكر العربي  

أزمة عمیقة ولدت قلقا عظیما، والمجتمع العربي منذ سنوات یمر بهذه الأزمة فزادت هذه 

هاي علاقتي ؟ ومالمشكلة الكبیرة بعد ما یسمى بالربیع العربي، وبدأ بطرح أسئلة ملحة من أنا

ع الجزائري ث على المفكر المبدبالآخر؟ ولا یمكن أن نتحدث عن الفكر العربي دون أن نتحد

مالك بن نبي الذي یعد واحدا من أبرز هؤلاء المفكرین الذین یحتاجون إلى أبحاث تمیط 

، فنجد كل كتبه تتحدث عن الأنا لا سیما تلك التي لها طابع فلسفي ثام عن أعمالهم القیمةلال

                                                             
  .36الآیة سورة یوسف  - 1
  .27سورة المائدة الآیة  - 2
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وفهم أصل المشكل وحاول تقدیم بعض الحلول  وعن الآخر، لأنه أعطى أهمیة بالغة لهم

ي سلامیق بین الأنا والأخر فدرس هذه المشكلة وانطلق في دراسته من المجمع العربي الإلتوف

  وحولا إلى الغرب الذي یمثل الآخر

  أولا: مفهوم الأنا: 

الدارس لفكر مالك بن نبي یكتشف لا محالة أنه دون معاصریه من المفكرین   

المسلم، وتابع همومه وحلل أبعاد الظواهر  نسانالمسلمین أولى اهتماما كبیرا وعمیقا للإ

ي واضح ونتحصر الأنا عنده في إسلاموالمشكلات التي تحیط به، مقترحا الحلول في إطار 

یة أي عندما یتحدث مالك بن نبي عن الأنا فإنه یقصد بها الأنا العربیة سلامالأنا الإ

به، تسلم في الكثیر من كیة فقد تحدث كثیرا عن هذا العنصر وعن سلوك الفرد المسلامالإ

المسلم روایته الشهیرة  نسانوعن دور المسلم في المجتمع ومن مؤلفاته التي وصفت حال الإ

الفرنسي بالجزائر،  لبیك حج الفقراء التي تدور أحداثها في مدینة عنابة في فترة الاستعمار

الذین یمثلون  فالعم محمد والطفل هادي والسكیر ابراهیم وزوجته هم أبطال هذه الروایة

لقد كان إبراهیم على سوء تعرجات « الشعب الجزائري المسلم بكل فئاته یقول مالك بن نبي

أي كما قنا   .1»حیاته یحافظ على الروح الصوفیة التي ورثها عن السلالة الصالحة لأسلافه

سابقا أن ابراهیم كان سكیرا ودائما مخمورا ویعامل زوجته بوحشیة وكما معروف عندنا 

حسن بین الناس، لكن مالك بن نبي بین من خلال هذا  صیتالسكیر لا یكون له  نسانالإ

المسلم ورغم انحرافه عن الطریق یظل متشبثا بتلك الروح المسلمة المؤمنة  نسانالفول أن الإ

ویرید إیصال فكرة للعالم بأن المسلم رغم ظلاله وبفطرته التي یولد بها تلك باالله والموحدة له، 

فالقیم هي القیم حتى في عین المنحرف كما یرى الشیخ رة المسلمة یرجع إلى الطریق، الفط

مدمن غائب عن الوعي  إنسانالمخمر  نسانن الإسلام إویعرف الإ "محمد متولي الشعراوي"

حرم الخمر، وقد رأى ابراهیم حلم ورواه   سلاملا یكاد یفیق منغمس في شرابه للكحول والإ
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من أمره یرید تفسیره وإلى ما یرمي هذا الحلم وقد وجهه ذلك الحلم إلى  كثیرا وكان في حیرة

الطریق الصحیح بعدما كان یعیش في دوامة المعاصي والبعد عن االله عز وجل ففي نهایة 

كان إبراهیم في هذه اللحظة في حاله نفسیة خاصة «المطاف حج إبراهیم إلى بیت االله الحرام 

الخطئة فد ولى تلئ بالثقة في رحمة االله وحلمه، إن زمن لمسلم متوسط الایمان قلبه مم

المسلم رغم خطایاه الكثیرة یبقى قلبه ممتلئ بالثقة في  نسانأي أن الإ 1»بالنسبة لإبراهیم

رحمة االله، وكله أمل بأن االله تعالي سیغفر له خطایاه ویتوب علیه، فالمسلم عندما یتخلص 

من ذنوبه تصبح لدیه ثقة كبیرة في عفران االله، هذا حال المسلمین حسب مالك بن نبي 

ون رحمة االله، كان إبراهیم في حیرة من یخطئون ولكن سرعان ما یعودون إلى رشدهم ویطلب

على السطح مع أحاسیسه  ایطفو  أمره فما نعلمه صغیر وغاص في أعماقه لا یتناسب مع ما

عان ر العمیقة إن الفراغ الذي یعانیه كل إمرئ غیر مقتنع بعقیدته ومقوماته الأخلاقیة، لكنه س

حار المؤمن عن سواء السبیل، الأمر وأدى فریضة الحج، مما یدل على أنه مهما ما استدرك 

مع أنه «یة أما زوجة إبراهیم الوفیة رغم ما عانته من ویلات سلامفإن خلاص في العقیدة الإ

كانت مطلقة، فقد رفضت أن تتزوج مرة أخرى إكراما لذكرى حمویها اللذین أوصیاها بابنهما 

ئلات وهما على فراش الموت، تشتغل زهرة بجد وتكسب قوتها بشرف خیاطة للعا

ویوضح مالك بن نبي همنا أن المرأة الجزائریة المسلمة وفیة جدا ومثابرة   2»البرجوازیة

وتشتغل بشرف ویوضح ذلك بمثال زهرة رغم أن طلقها إبراهیم وضاقت الأمرین معه، بقت 

تكن له كل الاحترام وتتمنى له كل الخیر ولم تتزوج بعده، ولا ننسى العم محمد الذي كان في 

یة ففي هذه الروایة استطاع مالك بن سلاملأصالة المتجذرة في الأمة الإوایة یمثل اهذه الر 

وكان یة، سلامنبي أن یقدو لنا وصفا للمجتمع الجزائري وأصالته ومحافظته عن هویته الإ

یرید أن یؤكد أن في المجتمع قیم راسخة لیس من السهل طمسها ومحوها، أي أن الأنا 
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، وأن الأنا تتمثل سلامیة الحقة التي تتماشى مع تعالیم الإسلاما الإیة تتمیز بعقیدتهسلامالإ

المسلم، إن ثقافة الأنا عند مالك بن نبي تقوم  نسانفي الهویة التي تكون حامیة ومنجیة للإ

والمجتمع  سلامعلى العاطفة والوجدان وتحدث عن دور المسلم الذي یعطي صورة عن الإ

كیف یقوم المسلم بدوره في اتجاه تحقیق معنى الآیة الكریمة وعندما نتساءل « المسلم فیقول

دون أن تحدد في اجابتنا شروط هذا  سلامالتي أوردناها بجنب آلیا: إن المسلم یبلغ الإ

نجد مالك بن نبي هنا یدعو إلى ضرورة معرفة كل مسلم  ،1»التبلیغ، وهذا هو المنطق السهل

یة، حیث أنه سلاممعتمدا على مبادئ الشریعة الإیة إسلامالذي یقوم به منطلقا من مرجعیة 

دیم صورة رمزیة، لتقریب المعنى أكثر من أجل شعور الفرد المسلم بأزمته، بتقاستعان 

والمبادرة في تقدیم الحلول لها فهو یرى أن الحضارة الأوروبیة رغم أنها وصلت في تحقیق 

ة التطور وبناء حضارة متقدمة إلا إلى قمفي اكتشاف التكنولوجیا والوصول  غایتها المتمثلة

أنها كانت فاقدة للبعد الروحي الذي كان سندها في تحقیق ذلك الرقي، وكان بجانبها في 

یة لذلك سلامأوقات المحن والأزمات وذلك البعد هو مرتبط بوجود االله والذي تمتلكه الأمة الإ

و أكثر من ذلك لیجعل من نجده یدعو الفرد المسلم بأن یرفع مستواه إلى مستوى الحضارة أ

تلك الحضارة مقدسة في هذا الوجود ولا قداسة لهذا الوجود إلا بوجود االله فالمسلم إن تحلى 

یة، استطاع أن یصل إلى سلامر مع التحلي بكل المبادئ الإضالمتح نسانبصورة الإ

عن الفرد بحضارته كلها إلى مستوى القداسة، ولعل هذا ما یتمیز به الفرد المسلم الارتفاع 

وبقدر ما تراكمت «یة على الغربیة ویقول أیضا سلامالغربي، أو هذا ما تتوقف به الأنا الإ

الامكانیات الحضاریة اضمحلت القاعدة الاخلاقیة الروحیة المعنویة التي تتحمل في كل 

مجمع عبء الأثقال الاجتماعیة والأثقال المادیة، إذ لا بد من قاعدة روحیة متینة حتى 
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هنا یرى مالك بن نبي أن سبب اضمحلال وتلاشي المباذئ  ،1»هذه الأعباء تتحمل

الأخلاقیة عند الأفراد یعود إلى تطور الحضاري الذي سببته التطورات والتكنولوجیا من طرف 

التحلي بها  نسانالحضارة الغربیة لذلك نجده یدعو إلى قاعدة روحیة صحیحة، لا بد على الإ

ما سببته الأشیاء المادیة التي وصلت إلیها الحضارة الغربیة؟ أو  لكي تتجاوز من خلالها كل

ما یطلق عن العقل الأداتي على حد تعبیر هابرماس لذلك یرى مالك بن نبي أن الفرد المسلم 

لا بد أن یكون له دور فعال في تجاوز ذلك خاصة أنه أصبح على علم أن أعدائه تمكنو 

یش في حالة خطیرة لا بد علیه أن وهو بذلك یعالروحي  التقرب إلى عقائده المقدسة، أن بعده

في هذه الدنیا أصبح للأمة التي «عیش أزمته بكل أبعادها حتى یستطیع تجاوزها كما یقول ی

یة، وخصها االله برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في سلامخصها االله بالهدایة الإ

ت المتنوعة التي قد نجمعها في كلمة واحدة هذه الدنیا، هذه الأمة أصبحت تعاني الأزما

یة هي تلك الأمة التي سلاموثبت مالك بن نبي أن الأمة الإ 2»نسمیها بالأزمة الحضاریة

كرمها االله بالهذایة وأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر فقد اتسمت بالمبادئ الأخلاقیة إلا 

بالأزمة الحضاریة وهي أخطر الأزمات أنها تعاني من أزمات كثیرة یمكن أن نطلق علیها 

ي، لأنه لم یرتقي بعد التطور وبناء حضارة عصریة بل سلامالتي یمكن أن یعیشها العالم الإ

فما هو واضح «لقول مالك بن نبي  واستنادامازالت في ركود لكن بإمكانها القیام بذلك 

أتقدم إلیهم آخذ  أنا المسلم لیس واضحا بالنسبة للآخرین الذي ینبغي علي أنوري تص

بالاعتبار تصورهم هم لا تصوري أنا عن حقیقة المسلم، لأن حقیقة المسلم محجوبة عن 

ونفهم من هذا أن حقیقة المسلم من منظور مالك بن نبي هي عبارة عن  3»نظر الآخرین

أعجوبة بالنسبة للآخرین فهو یرى كرامة المسلم وفضیلته وأخلاقه وكذلك شرفه وعزة نفسه 

لقیم والمبادئ الذي یتسم بها لا یراها الآخرین، لأن القیم الاجتماعیة هي من تخفیها وكل ا
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فنحن حینما «علیهم فیبدو لهم أن المسلم جاهل وفقیر ولكن حقیقته غیر ذلك ویقول أیضا 

تكلمنا عن الاعجاز الذي یتضمن شروط الاقناع وشروط الاقناع تكلمنا عن شيء جوهري 

سلم لا یستطیع أن یقوم برسالته في الثلث الأخیر من الفرن العشرین جدا، أعني ذلك أن الم

إذا  1»إلا إذا حقق من خلال منطق خاص لرسالته كل الشروط الاقتناع وكل شروط الاقناع

فإن الإعجاز حسب مالك بن نبي هو الذي یحتوي على شروط الاقتناع والاقناع وهو مرتبط 

لث الأخیر من القرن العشرین، وهذا لا یتحقق، إلا إذا بقدرة المسلم في تحقیق رسالته في الث

تضمنت رسالته على المبادئ الاقتناع والاقناع لذلك یدعو المسلم إلى القیام بواجباته في هذا 

العصر ولا یتحقق ذلك إلا من خلال تغیر مجتمعه وتحقیق تقدم والتطور لا بد من أن یبدأ 

حقیق یبدأ من محاسبة النفس وتعدیلها ثم المجتمع فلو هذا التغییر من نفسه أولا، فالتغییر ال

  حاسب نفسه تستقیم البلاد. إنسانكل 

كما نجد أیضا مالك ین نبي عرف الأنا عن علماء النفس واستشهد ببعض علماء   

ویذهب یونج إلى التمیز بین جانیین في الفرد « النفس والفلاسفة مثل غوتشوف یونغ یقول

ویقد بالقناع الجانب  Lombreا وراء القناع أطلق علیه كلمة الظل ، ومLupersonnلقناع ا

المتجه ناحیة المجتمع ویقصد بالظل الجانب المتجه نحو الطبیعة والغریزة أي نحو ما هو 

ع الأفعال و مكون من جانبین جانب ظاهري وهو مجإذن الأنا حسب یونج تت 2»حیوي

هو المجتمع وما یقصد به "القناع" وجانب الأخر و  اتجاهوالسلوكات التي یقوم بها الفرد 

طلح علیه یونج لطبیعیة التي فطر علیها وهو ما اصد ار داخلي نفسي یتمثل في غریزة الف

 وداخلیةمصطلح الظل، وبالتالي نحسب یونج الأنا تتكون من جانبین خارجیة سمها بالقناع 

وسلوكاتنا مع الآخر أي أن الأنا تعتبر مصدر أفعالنا  الداخلیةسماها بالظل هذه الأنا 

هدفیلد لتعریفه للأنا یقول وتمثل لها، ویخیف  الداخلیةللأنا  انعكاسالخارجیة فما هي إلا 
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لقد أثبتت التجربة أن اختیار الفرد لمثله الأعلى أهدى طریق إلى السعادة، وهذا الاختیار «

رد فهو یرى إذن أن هناك من ناحیة أخرى أعظم من أن یكون حكما خاصا نتیجة تفكیر الف

   .1»مثیلا أعلى موضوعیا یتفق مع التقالید الأخلاقیة التي تلخص تجربة الحس

وهذا یعني أن الأنا حسیة وحسب علم النفس تضع مثال أعلى وقواعد علیا نهتدى به 

إلى الحق والصواب وتتجنب من خلاله الخطأ والزلل هذه المثل العلیا تتمثل في الضوابط 

یظهر لنا من وجهة نظر علم النفس أن العنصر الدیني یتدخل في « حسب قوله الدینیة 

تكوین الطاقة النفسیة الأساسیة لذي الفرد، وهي تنظیم الطافة الحیویة الواقعة في تصرف 

إذن هذه الضوابط الدینیة التي تغیر قوى علیا ترضخ لها الأنا وبهذا فإن اعتناق  2»الأنا الفرد

یانة، یوحد لنا الأنا ویجعل الفرد یحترف وفق ذات المعاییر والقواعد مجتمع ما بذات الد

أما الآن، فلقد فقد هذا «الشيء الذي یجعل المجتمع منظما ومتماسكا أما مالك بن نبي یقول 

" إسلامي تقریبا كل فاعلیته الاجتماعیة بل لننظر أكثر من ذلك إلى فكرة "سلامالنظام الإ

دویها العمیق في ضمیر المسلمین الأولین، هذه الفكرة لم یعد لها ذاتها، وهي التي تعرف 

، ومن خلال هذا عرف مالك بن نبي الأنا  3»الیوم الدوي نفسه وقوة التوجیه لسلوكنا الفردي

یة أنها لما كانت مرتبطة بالدین كان المجمع أكثر تماسكا وتطورا وقوة، ویقول بذات سلامالإ

نفس وهي أن الأنا الخارجیة تكون انعكاس للأنا الداخیلة الروحیة الفكرة التي قال بها علم ال

وقع الخلل وهذا ما یرى أن مجتمعاتنا ومتى حدث انفصال بین الأنا الداخلیة والأنا الخارجیة 

 وكثیرا ما«الحالیة تعاني منه أن هناك فجوة وهوة بین الأنا الروحیة والأنا الاجتماعیة فیقول 

د أحد المصلین ذائبا في دموعه، بل لقد نرى الامام نفسه، وقد حذفته رأینا في جوانب المسج

تسهماته وانفعلاته وعم ذلك فإذا ماقض هذا الشمع صلاته بقیت " الحقیق" التي زلزلت كیانه 

في المسجد، ولم تتبعه إلى الشارع، أن هناك انفصالا بین العنصر الروحي، والعنصر 
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وهذا یدل على أن الفرد المسلم الآن أصبح  1»والحیاة الاجتماعي هناك افتراق بین المبدأ

عن تلك القوى  انسلخیة في المسجد لا غیر، وإذا ما غادرها لیستحضر روحه وأناه الداخ

الدینیة المنظمة لحیاته، وهذا ما جعل المعاملات تختلف وتتضارب، مما خلق توتر في 

خلاقه تستمد ظوابطه من الدین وأ العلاقات والمعاملات وتخلف في المجتمعات، أي أن أناه

نذاك متشبعة بالدین، وهي التي تطلق الأوامر على الأنا أیضا من الدین كانت الأنا آ

الخارجیة التي هي أفعالنا مثل أنا في قلبي الحب أبین ذلك الحب، أما الآن ندخل المساجد 

القدیمة الخاطئة، وهذا  نتأثر كثیرا ولكن عندما نخرج ننسى تلك الموعظة وترجع إلى سلوكاتنا

أصبح موجودا في  سلامدلیل على وجود فجوة بین الأنا الداخلیة والأنا الخارجیة، أي أن الإ

به ومن ثم عندما نأتي نطبق سلوكاتنا نطبق وفقا  أتأثر الأنا الروحیة فقط أسمع مثلا القرآن

هناك انفصال بین الأنا  لصالحنا وأنانیتنا، أي أن سلوكاتنا لم تصبح ترضخ للأنا الروحیة أي

الروحیة وسلوكاتنا وهذا ما تحدث عنه مالك بن نبي وقال أننا نعاني منها وهو انسلاخا عن 

أنانا الروحیة ونفهم من وجهة نظر مالك بن نبي أن الأنا هو المسلم القوي بفكرته التي 

الذي جاب الأمم  سلامیة الصحیحة أي أن الانا كانت مرتویة بالإسلامانطلقت من العقیدة الإ

حاضر تخلفت عنه هذه الذات انسلاخا من ذاتها الحقیقیة،  وسیطر بعقیدته المتینة، و

وحسب مالك بین نبي  المسلمأصبحت الأنا عاجزة في ظل العولمة وذلك بسبب تخلف 

   .سلامالأصل وهو الإیتم إلى الرجوع  استرجاع الهویة المفقودة لا

  ثانیا: الآخر عند مالك بن نبي: 

نفرد عن غیره من الدیانات المنغلقة على نفسها بأنه لا یقیم حواجز بین ی سلامالإ  

أتباعه والمعارضین له، بل یمد جسور التواصل والتعاون بینهما، ولقد شغفو بدراسة الآخر 

ومن بینهم مالك بن نبي وذلك لدراسة الغرب ومعرفته عن قرب، كان مفكرا مبدعا، صاحب 

ینبغي أن « دعاة البحث في الحضارة الغربیة ومعرفة هذا الآخر فیقولنظرة عمیقة كان من 
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یعرف العالم وأن یعرف نفسه وأن یعرف الآخر بین بنفسه، فیشرع في تقدیم قیمة ذاتیة، إلى 

وهنا یبین على ضرورة الانفتاح على الآخر لأن  1 »البشریة من قیم جانب تقویمه لما تمتلكه

یم هذا الآخر، وتحدید طبیعة الحلة به، ویجب معرفته في عمقه من واجبنا معرفته، ومعرفة ق

وما یتمیز به من إیجابیاته وسلبیاته، لكي لا یكون معرفتنا به سطحیة وأفكارنا عامة، انتقد 

مالك بن نبي النخب المسلمة وأعاب علیهم جهلهم بتاریخ الأمم الأخرى التي حققت قفزات 

  ولمع نجمها وحققت الكثیر من النجاحات.نوعیة، وتطورات كثیرا، وبزغ فجرها 

فقد أعجب مالك بن نبي بهذه الحضارة وقد أتیحت له الفرصة أن یدرس فیها فیقول 

هذه التجربة التي تعد درسا خطیرا لفهم مصائر الشعوب والمضارات، هي جد مفیدة لبناء «

أي یجب أن  2»من نجاح نسانبقریته الإي لأنها صادفت أعظم ما تصادفه عسلامالفكر الإ

بانیة والصینیة انعرف العالم لیس أنفسنا فقط فقد أعجب مالك بن نبي من التجارب الی

والغربیة طبعا وانبهر منهم خصوصا الحضارة الغربیة وما توصلت إلیه وما حققته في شتى 

ي، فهو یمثل تجربة وخبرة ثریة سلامالمجالات والعلوم، ودراسة الآخر دراسة مفیدة للفكر الإ

ي عدة جوانب وأعاب على المسلمین جهلهم بتاریخ الآخر الغربي الغیر مبرر الذي أوقعنا ف

تلك السطحیة ونمت بقدر ازدیاد الفئة المتخرجة من المدارس  استمرتفي سطحیة قاتلة وقد 

والشباب المسلم المذكور، لم یذهب إلى « الغربیة فیؤكد ذلك مالك بن نبي من خلال قوله

أي أن  3»یحصل على لقب جامعي، أو لكي یشبع فضوله السطحي التافهأوروبا إلا لكي 

فهم تاریخ هذا  ایذهبون إلى الغرب للدراسة من أجل الدراسة فقط ولم یحاولو  افئة الطلبة كنو 

الآخر، أو فهم ثقافتهم ومنهم من ذهب من أجل السیاحة أو الاكتشاف والاطلاع، ونتج عن 

تطبیق كل مبادئ  ابه فأرادو  ام تیار تأثر بالغرب، وانبهرو هذا تبعیة عمیاء للآخر فنشأ منه
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ظروفه التي له  معمراعاة الاختلاف بیننا، لكل مجت الحضارة الغربیة على مجتمعاتنا المسلمة

تختلف عن المجتمعات الأخرى من كل هذا استنتج أن مالك بن نبي وكأنه یدعونا إلى منهج 

ي، سلاماسة هذا الآخر الغربي جد مفید للفكر الإالتعرف الموضوعي على الآخر ویرى أن در 

لا یستطیع أن یرى « وكان المفكر مالك بن نبي یرى أن الآخر كان یتجلى بروح العنصریة 

وهذه العنصریة یعتبرها مالك بن نبي داء فتاك أصاب  1»نفسه دون هذا المفهوم العنصري

الحضارة الغربیة أي الآخر وقد أصبح روحا لها لا تستطیع الاستغناء عنه، وبه أصبحت 

عندنا ینهانا عن  سلامیة، واستغرب مالك بن نبي هذه الظاهرة لأن الإنسانتمتلك روح الإ

، بشتى أنواعها وأشكالها، لأن سلامالعنصریة بین الفراد، وهي أفة اجتماعیة صار بها الإ

التفاضل بین البشر لا یكون لا یمیزان التقوى ودیننا الحنیف دعا إلى القضاء على الفوارق 

التي على أساس من الجنس والعرق أماني والطبقات وجعل كل الناس سواسیة وأذاب الفوارق 

  لا توجد عنصریة. سلامالغرب أو اللون، في الإ

العنصریة فأصبحت تحتقر كل الأجناس على حد قول مالك بن نبي فقد طغت النزعة 

وكرامتهم  نسانوأوروبا بهذه العقلیة انتهكت حقوق الإ 2»على أساس احتقار كل الأجناس« 

ي من سجل التاریخ وأكبر دلیل على ذلك الاستشراق، سلامطمس هویة ومعالم الإ افقد حاولو 

  الأخرین بأن الحضارة تقتصر على أوروبا فقط لا غیرها. ایریدون أن یوهمو  االذین كانو 

یة والمسلمین في سلامكما یرى مالك بن نبي أن الآخر قد استفاد كثیرا من الحضارة الإ

حتى إذا جاءت الحروب الصلیبیة وجدنا « قترة الحروب الصلیبیة وهذا استنادا لقوله 

أي  3»یةسلاما من الحضارة الإالحضارة الأوروبیة تخرج عن حدودها لتجني حصادا طیب

الآخر الذي كان غامضا  اكتشافمنهم وأدى ذلك إلى  اباتصال الغرب مع المسلمین استفادو 

وتقالیده وأخلاقه وقیمه وحقیقته الدینیة، فقد تروج الصلیبیون من غیر  تهافتعرفوا على عاد
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 ا، وأهم ما استفادو سلامجنسهم من الشامیات والعربیات وبذلك نشأة صداقة بین الغرب والإ

أي أن القابضین على زمام  سلاممنه الغرب من الحروب الصلیبیة واختلاطهم بأصل الإ

في الثمانین من السنة الأخیرة التي مضت قبل كانوا  اكما كانو  االأمر في الغرب لم یعودو 

یقتلون ویقتلون، ومن  یسیرون بأوامر الكنیسة ویشجعون الناس أیضا على أن یخضعوا لها

التحقیق الدیني ولم یحرق أحد بالنار  عاد علیهم بالفائدة أنه لم تعد خلالها دواوین أعظم ما

ي سلاموام تقطع الأعناق في سبیل الأفكار الدینیة والعلمیة، كما أن الأخر أثر في العالم الإ

النزعة المادیة نه أي شكلت علاقة تأثر وتأثیر، كما یرى مالك بن نبي أن الآخر طغت ع

بكثرة فهو مجتمع تغلغل فیه النزوع إلى المنفعة وتشكل واضح وازدیاد هذه الروح المادیة عبر 

التاریخ زاد وسوخا وقوة وهذا أحد الأسباب الذي جعلها تكون كیان مستعمر ظالم فأصبح 

بن نبي  یتجه الغرب في مطلع القرن العشرین إلى المادیة وتشكل مفرط فیقول في هذا مالك

وهكذا نجد اوروبا النازعة إلى الكم وإلى النسبیة قد قتلت عددا كبیرا من المفاهیم الأخلاقیة « 

أفقدهم  ةأن هوسهم بالماد 1»حیث جردتها من أردیتها النبیلة وأحالتها ضروبا من الصعلكة

وولدت لدیه الشعور بالخوف  والاطمئنانالإحساس بالأمان  نسانأخلاقهم النبیلة وأفقدهم الإ

یة العادلة، والغرب سیعاني لاحقا نسانابتعدت عن الأخلاق الفاضلة والمبادئ الإوالیأس، وقد 

كثیرا من النزعة المادیة، لأن هذا الآخر الغربي فقد منظومة أخلاقه وافتقر إلیها مثل التي 

ا وأن اللحظة الحالیة تقتضي ي، فیعتبر هذا الأمر مفلسا أخلاقیسلامیستند إلیها العالم الإ

قیادة الرجل المسلم ذي منظومة أخلاقیة شاملة للإنقاذ النزعة المادیة المتسلطة بل ویعتبر أن 

وكثیر من الغربیین وجدو بغیتهم في  سلاملا منفذ للمأزق الأخلاقي الذي یعیشه الغرب إلا الإ

یوازن بین  سلامروحي والإ یة لأنهم كانوا یعیشون في فراغسلاموالروحانیة الإ سلامالإ

وة قال مالك بن قالروحانیة والمادیة، ونزعة هذا الآخر المادیة جعلته مفرطا في استعمال ال
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ویوضح هذا أن مالك بن نبي    1»إن مركب القوة موجود في أصول المرض الأوروبي«نبي 

بالمرض فقد كان القرن التاسع عشر قرن القوة والهیمنة فتجذرت هذه الفلسفة  شبه هذه القوة

الغربي، وأصبحت كداء أصابه ونتج عنها الغرور والتعالي، ویؤكد أن هذه  نسانفي روح الإ

ثقافته وتبقى عالقة الأوروبي ورثه عن  نسانالنزعة للهیمنة والسیطرة هي شعور عمیق في الإ

یحمل جراثیم الكبریاء دائما، لأنه یتلقاها من الجو الأمومي، الذي یكون  فیه، فالفرد الأوروبي

  فیه من الطفولة.

كما كان لابن نبي عدة وجهات نظر عن الآخر من بینها أیضا أنا أوروبا تكره الآخر 

ي من بین الذین سلاموتخشاه وعندما نقول الآخر بالنسبة للآخر هو الأنا أي العالم الإ

وترید أن یكون هذا العالم لهم فقط أي خالیا وخاویا منهم دا ولدیها عقدة منه تكرههم كرها شدی

 2»عالم دون بشر ألیس الأصح أن نسمیها الرغبة في عالم بلا شهود«بن نبي فیقول مالك 

ارة، وهذه ضوهم بذلك یقولون أنهم الأسیاد وذلك حسبهم أن العنصر الأوروبي هو خالق للح

والشعور بعقدة النقص وأیضا في موقف مالك بن نبي ینتقد موقف  العقدة ناتجة عن التعالي

المسلمین عن الغرب هذا الموقف الذي یتسم بالتناقض والتطرف والذي یعتبر العرب النموذج 

العدو الدود والمتآمر مالك بن  الصالح الجدیر بالإتباع، كما قلنا انتقد الذین یعتبرون الأخر

ر لیس كله شر وكره وحقد، والاخر خا فهو یعتبر أن الأنبي كانت له رؤیة مختلفة تمام

صحیح أنه حكم العالم وسیطر علیه لكنه غیره أیضا، فالعالم الآن هو تحت وطأة سوطها 

اللعین، ولو نبقى نتحدث عن فضلها ومیزاتها وخیراتها كما یوهمنا الاستعمار، هنا تكون شهد 

ته من ویلات بسببه، ولكنا أیضا نقدم شهادة زور في حق التاریخ وحق البشریة لما عان

إن سوطه «شهادة زور اخرى لو أننا اقترحنا الحدیث عن سوطها وفقط یقول مالك بن نبي 

ون حمام الشمس على الكورنیش في ذلك ذیأخ االلعین هو الذي أیقظ المتأخرین الذین مازالو 
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وضعتها على الحضارة ویقصد بذلك أن أوروبا لم ترد تمدین العام ولكنها  1»سراجشأن الأ

أي أیقظته من سباته حین جعلت تحت تصرفه الوسائل المادیة لیتبع هذا الطریق أي أنها 

خدمته، وحاولت توجیهه ومن هنا یظهر موقف مالك بن نبي جلیا اتجاه الآخر الذي اتسم 

ي فیر أسباب الراحة البشریة وتسخیر هذه الموارد التبالموضوعیة فهو لا ینكر دوره في تو 

یحتاجها أي شخص في الكون، وإضافة إلى توفیر وسائل النقل والشواحن والمواصلات، 

مالك بن نبي (رحمه  االله) انتقد الاسلوب الذي یلجأ إلیه الآخر الغربي في التعامل مع العالم 

ي بوجه خاص، وقد أنصف مالك بن نبي الغرب في جل سلامالثالث بوجه عام والعالم الإ

أحكامه، لأنه لم ینكر دوره الفعال واسهامه الضخم في البحث العلي ولم یرى أنا مانع في 

التفاهم معه إذا كان في إطار الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، أي أن مالك بن نبي دعى 

إلى الحوار مع الآخر لأنه من الضروري فتح باب الحوار مع الدول والمجتمعات الغربیة من 

حیح الأخطاء وبعث فرص التعاون والتكامل والتعایش مع حتى لا یتم الانتقال من أجل تص

  حالة حوار إلى حالة صراع.

مالك بن نبي سعى وبكل موضوعیة وجدیة وعقلانیة إلى ربط جسور الصداقة والتفاهم 

ي والغرب وانطلق في حكمه هذا وموقفه من تجربة حیاته وما رآه في سلامبین العالم الإ

ومن خلال ملاحظاته وتحلیله أن الحوار فهم للذات من خلال الأخر وفهم الآخر من  حیاته

خلال الذات، سعیا نحو الاعتراف بوجود الذات والآخر ، والحوار یعد أعلى مراتب التفاهم 

یة تمیز المجتمع البشري، وضروري لتعامل بین الناس على إنسانبین الشعوب وهو ظاهرة 

دینه الشراكة بین الآنا والآخر، مالك بن نبي أخذ موقف من  الآخر ویؤدي إلى اتساع

ي ومن القرآن الكریم الذي یدعو إلى التعاون بین خلق االله دون تمییز وحیادیة وأخذ سلامالإ

ومن تأثره بتجربته  انفتاحا مع مختلف أطیاف المجتمع، العبر من السیرة النبویة التي تعكس

وأعطاها اسم خدیجة،  سلامع الفرنسیة التي دخلت الإالشخصیة من خلال حیاته الزوجیة م
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قد واجه تشكل منعطف كبیر في حیاته وغیر الكثیر في حیاته، وذلك بسبب احتكاكه مع 

الغربین ودراستهم دراسة دقیقة، كما كان الفضل لأصدقائه الذین ساعدوه وقاسموا معه 

   الدراسة ومر الحیاة.

    ثالثا: علاقة الأنا بالآخر: 

إن العلاقة بین الأنا والآخر تأخذ موقفین موقف یقول أن العلاقة هي صراع وعداوة 

وموقف یقول تواصل وتعایش ففي الموقف الأول نجد عالم النفس سیغموند فروید الذي یرى 

أن العلاقة بین الأنا والأخر هي علاقة صراع دائم فحسب كل خبرات الحیاة والتاریخ تبین 

في العصور البدائیة، حیث لم  نسانطبعة وأناني، فالعدوان حكم حیاة الإعدواني ب نسانأن الإ

یكن یكون للملكیة الخاصة وجود وحتى طلب انیشتاین من فروید خطایا یدعو فیه السلام رد 

علیه هذا الأخیر قائلا أن الحرب أمر طبیعي تماما، إذ أنها ترتكز على أساس بیولوجي 

  1»ة والتدمیر تلتقي في منتصف الطریق مع تجارب الحربفثمة غریزة للكراهی«مكین فیقول 

كما نجد كثیر من الفلاسفة الذین لهم نفس الرؤیة والموقف مع فروید الذي یقول بأن   

العلاقة بین الأنا والآخر تقوم على الصراع مثل الفیلسوف الألماني هیغل الذي اتخذ من 

الأنا بالآخر ویوضح ذلك في جدلیة العبد والسید الموقف الذي مفهوم الصراع أساسا لعلاقة 

فیه یتنازل العبد عن الصراع خوف من الموت، في مقابل السید الذي كان مستعدا لمواصلة 

الصراع، ولكن لیس جمیع الفلاسفة یتفقون على رأي واحد فمنهم من له رؤیة مختلفة ولا 

قة القائمة بینهم علاقة صراع ونفور وحقد، بالعكس یعتبر الآخر عدوا للأنا ولا یعتبرون العلا

تماما یرونها علاقة تواصل ضروریة نجد أن سقراط یقدم تعریفه من خلال حدثه لأن العلم 

نحو  نسانفالعدالة هي العلم بما تحب على الإ« والمعرفة یشكلان عند الفضیلة فیقول 

                                                             
عبد الوهاب المیسري، موسوعة الیهود، الیهودیة والصهیونیة، الجمعات التحدیث والثقافة، دار الشروق، قاهرة، مصر،  - 1

 .634، ص 3، ج1999، 1ط
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بمعنى أن العدالة في  1»نفسه نحو نسانالآخرین وضبط النفس هو العلم بما یحب على الإ

یحب علیه باعتبار أنا اتجاه الآخر والأنا  ما نسانأرقى الفضائل لأنه من خلالها یدرك الإ

الآخر تكون صداقة معه، والصداقة أمر ضروري بالنسبة لسقراط وكان بمن خلال اتصالها 

سقراط تقوم على  مع الآخر وهنا یظهر أن العلاقة بین الأنا والآخر حسبیدعو إلى الحوار 

  الصداقة التي تستدعي الحب والاحترام.

كما یذهب لیفیناس إلى أن العلاقة بین الأنا والآخر في علاقة أخلاقیة بالدرجة -

فعندما یأتیني الغیر في زیارة أو یحاورني «الأولى تقوم على مبدأ المسؤولیة وذلك سندا لقوله 

تتجلى في أن أكون دائما موجودا من أجل  أخلاقیة التزاماتأو یخاطبني فستتولد داخلي 

، لذلك أي لابد من الالتزام 2»الآخر... لذلك فإنني مسؤول تمام المسؤولیة عن معنى حیاته

الأخلاقي اتجاه الآخر، وأن یكون وجود هذه الأنا من أجل تحقیق أهدافه وتحقیقها لمعاناته 

وهنا نضج شعر بالمسؤولیة اتجاه الآخر التي تتولد عنها الحب والود بین الأنا والأخر ویؤكد 

مشاركة علاقة قائمة على إیمانویل لیفیناس دوما على ضرورة أن تكون هذه العلاقة تواصل و 

المحبة المتبادلة، علاقة روحیة تقوم على الاعتراف بالأخر والتواصل معه، قوامها الاحترام 

ة تجاه الأخر، لأن الأخر یفقد غیرته إن كان مشابها للأنا، في حین أـن والشعور بالمسؤولی

مع الأخر كذات ولیس یته، كان دائما یدعو إلى التعامل إنسانالاعتراف بغیرته هو اعتراف ب

یة وجب الاقتراب من الأخر إنسانكموضوع ولكن تصبح علاقتنا بالآخر علاقة أخلاقیة 

والاعتراف به، واحترامها والتحاور معه ومشاركته بدل إقصائه، والقول بأن الأخر سلب 

لوجود الأنا قول لا صحة له فارغ من المعنى لأن الواقع یثبت أن الآخر لم یسلب للأنا 

وده ولم یسلبه أیضا حیاته ولا فكره، فلكل منهما حیاته الخاصة به، إضافة إلى هذا ثمة وج

                                                             
، ص 1، ج 1984، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنات، ط - 1

578. 
، 2013، 1سمیر بالكفیف، الفلسفة الأخلاقیة من سؤال المعنى إلى مأزق الأجزاء، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 2

 .410ص 
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یر ایجابیته قائمة العدید من الأغیار المقابلة لعنصر الأنا ولكن العلاقة القائمة بین الأنا والغ

من خلال الاختلاف یمكن تحدید  1»نحن مختلفون ولكننا لسنا معارضین«علمي وسند لقوله 

وحسبه فإن الغیر ساعد الذات في المعرفة والإدراك  ر لمختلف عنا وهو لیس المضاد ليالأخ

  والتحصیل الموضوعي، وبالتالي فهو یكمل الذات.

وبعد استعراضنا لكلا الموقفین الأول الذي یقر بأن العلاقة بین الأنا والآخر تقوم  -

لثاني الذي یقوم بأنها علاقة على أساس التناقض والصراع والتصادم والمواجهة، والموقف ا

تواصل وتفاعل واعتراف بالآخر لابد الإشارة إلى موقف مالك بن نبي الذي كان موقفه 

یة بالآخر الغربي كانت نظرة سلاممختلفا نوعا ما فنظرته إلى  العلاقة التي تربط الأنا الإ

بعد ما درس في شمولیة عمیقة درس فیها جمیع النواحي لقد كان على درایة كبیرة بالغرب 

فرنسا، واختلط بالناس هناك من جمع المستویات، وهي علاقة تدافع من جهة هي علاقة 

تعلم كما أشرنا سابقا علاقة تأثیر وتأثر مثلا مسألة الوعي الاجتماعي الذي نبه إلیها وهي 

ن والواقع أن الوعي الاجتماعي الذي كان یتكون منذ حی«مسألة مهمة ینبغي اعتبارها فیقول 

في دائرة محدودة أمام منظر محدد عموما، بنطاق بلاد معینة هي المواطن، قد أصبح یتكون 

وهذا یعني أن  2»ظر أثر إنفساحاالیوم في إطار أكثر امتدادا بدرجة لا تضارع وفي من

الوعي بفضل الغرب انتشر وتوسع كثیرا، ومن جهة أخرى یرى مالك بن نبي أنها علاقة 

عو إلى الحوار مع الآخر والتعاون من أجل نفع البشریة، لأن نفعه أكبر حوار فنجده كثیرا ید

من ضرره فالمعرفة بالشيء أفضل من الجهل به، وكان الهدف من الحوار تبلیغ الدعوة، فلقد 

قام مالك بن نبي بالتواصل مع مختلف الشخصیات الفكریة مثل جمال عبد الناصر، فقد كان 

ار من الغرب دون أي عقدة نقص، بل ومن السباقین أیضا مالك بن نبي من المؤیدین للحو 

فقد ناصر فكرة الحوار، ویعتبرها علاقة تعایش لأنه تحقیق لقیم ثقافیة مشتركة، أي التواصل 

                                                             
  .10، ص 2009، 1جیل دلوز، الاختلاف والتكرار، ترجمة وفاء شعبان، منظمة العربیة للترجمة بیروت، لبنان، ط - 1
 . 67، ص 1960، 1إسلامي، ترجمة الطیب شریف، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط مالك بن نبي، فكرة كمنویلث - 2
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مع مجتمع آخر یشترك معه في بعض القیم الثقافیة، أو یختلف معه في بعض القیم فیؤكد 

أصبح التعایش ضرورة حتمیة في عالم «مالك بن نبي أن كل تعایش مرهون بتركیب ثقافي 

أي یجب التعایش مع  1»تهیمن في التكنولوجیا التي فرض على كل مجتمع وجود الآخرین

  الغرب المهیمن والمتطور تكنولوجیا.

من دمار الاستعمار المستبد فیقول مالك سببته كما یرى أنها علاقة صراع بسبب ما  -

  .2»في نظر كل مسلم الشیطان فالاستعمار یعد«بن نبي في هذا الشأن 

ي والغرب هو أن الاستعمار سلب سلاموهذا یعني أن سبب الصراع بین العالم الإ

   .حریتهم وطمس هویتم

وفي الأخیر ما یمكن قوله أن مالك بن نبي كانت نظرته إلى علاقة الأنا بالآخر  -

دقیق صورة  علاقة تشمل جمیع الأوجه فقد درس الغرب في كیانه الحضاري وحلل بشكل

وجهه الاستعماري وعلى الرغم من معاناته النفسیة، بین كشفه  المختلفة ونزع القناع عن

ي، وقد سلامالصراع الفكري مكوناته القوة بسبب تركیزها على القضایا المحوریة في العالم الإ

بسبب كشفه لأسرار  كانت دراسته موضوعیة بدون انطباعات مسبقة أو أفكار متحیزة.

الصراع الفكري فقد أنصف مالك بن نبي العرب لأنه لم ینكر دوره الفعال في البحث العلمي 

  وقد امتلكت أفكاره مكونات القوة بسبب تركیزها على القضایا المحوریة في العالم الإسلامي.

                                                             
 .94، ص 1984، 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، وسریا، ط - 1
  .123نفسه، ص  - 2
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  :تمهید

لم یكن مالك بن نبي بعیدا عن أوضاع المسلمین، بل كان مشغولا بها كثیرا لذلك   

تمیزت دراسته بموضوع الحضارة بالحكمة والتعمق بالقضایا والوصول إلى المرض 

حول الحضارة مهتدیا واستئصاله من أعماقه، فهو من النوابغ الذین جاءوا بأفكار ناضجة 

ك بن نبي) عن الاستیلاب الذي تعیشه الحضارة وقد تحدث كثیرا (مال سلامبخطى الإ

للتخلص منها ومحو هویتها وثقافتها، وعلیه حاول أن یصلح من  یة بسبب أعدائهاسلامالإ

یة وتقدیم الحلول، حیث كان أثره كبیر على الفئة العربیة المثقفة، من سلامحال الأمة الإ

بقلق كبیر حول التعایش مع  لأنا بلآخر) والذي أنتج إحساس العربينسان (اإحتكاك الإ

یة قائمة على الموروث التقلیدي المستمر، سلامحضارتین متناقضتین، فالحضارة الإ

وهذا الصراع، لیس ، تطور، فنشأ الصراع بین الحضارتینوالحضارة العربیة عنوان القوة وال

 إشكالاذ ي والعالم الغربي واتخسلامصراع حدیث بل بدأ منذ وقت مبكر بین قطبي العالم الإ

دقتها، وحاول تشبیه ا بثقافة واسعة وموضوعیة في تحلیل الأمور و متعددة، ومن الذین تمیزو 

المسلوب نجد المستشرف الفرنسي (روجیه  اد حقه ودورهدظلوم إلى ضرورة استر الم نسانالإ

غارودي) الذي عالج مشكلة الحضارة رغم اختلاف مصدر فلسفته مع مالك بن نبي إلا أنه 

یة الأصلیة الحقة فقد حاول هذا المفكر الفرنسي سلاممثقف معه في الغایة الحضاریة الإكان 

واكتشاف المسحیة، لابد من الاشارة إلى مصطلح النهضة الذي یعتبر من  سلاماكتشاف الإ

تشغل الذهن أكثر المصطلحات تداولا والأكثر حضورا في مجال الفكر الفلسفي، حیث 

یة في القرن العشرین، سلاملك بن نبي أحد رواد النهضة الفكریة الإماالعربي، ویعد الأستاذ 

حیث یمكن اعتباره امتدادا لابن خلدون إذ نجده قد ألف كتبا عن النهضة عالج فیها مشاكل 

السبل للنهوض بالعالم الفرد المسلم، وحاول تحلیل هذه المشكلة والتعریف بمعوقاتها وإعطاء 

التالیة: ماهي نظرة مالك بن نبي لهذا الصراع؟  التساؤلاتي، ومن هنا یمكن طرح سلامالإ
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وكیف عالج مالك بن نبي مشكلة النهضة وماهي الحلول التي اقترحها للنهوض؟ أي كیف 

  السبیل لهذه النهضة؟ 

  المبحث الأول: موقف مالك بن نبي من صراع الحضارات بین الأنا والآخر 

أعمق دلالة وأرحب أفقا وأبعد مدى للتعبیر لقد تحدث مالك بن نبي على أن الحضارة   

عن الروح التي تسري في مجتمع من المجتمعات فهي تنشأ من تفاعل ثقافات متعددة. وقبل 

  التطرق إلى مفهوم الحضارة یجب أن نتطرق أولا إلى مفهوم الصراع.

  أولا: مفهوم الصراع

  لغویا: -أ

، صارعه نسانالتهذیب بالإصرع: الصرع بالأرض وخص في «جاء في لسان العرب: 

فصرعه یصرعه صرعا، وصرعا، الفتح لتعمیم والكسر لقیس عن یعقوب فهو مصروع، 

  .1»ومربع والجمع صرعي والمصارعة

أي أن صرع هو صراع بین شخصین وجمعه مصارعة وغالبا تكون المصارعة بین 

  طرفین.

 كَأَنَّهُمْ  صَرْعَىٰ  فِیهَا الْقَوْمَ  فَتَرَى كما وردت هذه الكلمة في القرآن الكریم قوله تعالى:-

  2خَاوِیَةٍ  نَخْلٍ  أَعْجَازُ 

  المفهوم الاصطلاحي: -ب

الصراع في «كما نجد تعریفات اصطلاحیة للصراع ومعناه فقد عرفه جمیل صلیبا 

الأحل نزاع بین شخصین یحاول كل منهما أن یتغلب على الآخر بقوته المادیة كالصراع 

  .3»ین أو الصراع بین الدول في الحرببین الأبطال الریاضی

                                                             
 .288، ص 8، ج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار الصاد، بیروت، لبنان، ط - 1
  .07سورة الحاقة، الآیة  - 2
  .725، ص 1م، ج1971، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط - 3
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ویقصد بذلك أن الصراع هو حالة متبادلة بین طرفین یحاول كل واحد التغلب على 

اجتماعها غیر ممكن إطلاقا، والصراع غالبا یكون بین الدول في الحروب  الآخر، وإلغاه لأن

الضغط النفسي ظاهرة اجتماعیة تعكس حالة من عدم الارتیاح أو  والصراع بشكل عام هو

أو أكثر ، ویساعد الصراع ، أو تعارض ارادتین أكثرالناتج عن عدم توافق بین رغبتین أو 

كمفهوم من تفسیر الكثیر من جوانب الحیاة الاجتماعیة مثل الاختلاف الاجتماعي، وتعارض 

المصالح والحروب بین الأفراد والجماعات، والتعریف الشائع للصراع عندما یتصور طرفان 

  ف المنشود.دو أكثر تعارض الأهداف ویسعیان إلى إضعاف قدرات الآخر للوصول إلى الهأ

  مفهوم الحضارة :ثانیا

علماء اجتماع أو علماء  ات باهتمام العدید من المفكرین سواء كانو احظیت الحضار   

نفس أو علماء دین أو فلاسفة....إلخ، ویعتبر مفهوم الحضارة من أكثر المفاهیم صعوبة في 

التحدید وذلك بفعل التطور الدلالي الذي حظي به عبر تاریخ الحضارة نفسها ویعتبر مالك 

في نظریته مكانة أساسیة  احتلتبن نبي من المفكرین الذي اعتنوا بدراسة الحضارة، وقد 

یة الجوهریة التي یتحرك في حدودها كل تفكیره في كل شكالالاجتماعیة إن لم نقل إنها الإ

  كتاباته.

  المفهوم اللغوي:  -أ

تعرف الحضارة لغویا في عدة قوامیس وكتب نظرا لأهمیتها الكبیرة في واقع الفكر   

الاقامة في الحضر"  ضد البداوة:«ي تعرف كلمة الحضارة في متن اللغة كما یلي نسانالإ

أخض من ذلك من الطباع المكتبة في المعیشة في الحضر، وأطلق مجمع مصدر اسم 

واسم التحضر والتمدن على ما یسمى  civilisationالحضارة على ما یسمى بالفرنسیة 

      أي أن الحضارة ضد البداوة وهي التمدن.  urbanisation«1بالإنجلیزیة 

                                                             
العلامة اللغوي الشیخ أحمد رضا، معجم متن اللغة موسوعة لغویة حدیثة، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، (د.ط)  - 1

  .111، ص 2، ج 1958
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ولقد كان القرن «الأستاذ الذي عرف بفیلسوف الحضارة كما عرفها مالك بن نبي   

تفسیرات الواقعة الاجتماعیة في إطار ظاهرة  لالتاسع عشر هو القرن الذي ولدت فیه أو 

 ویعنى بهذا الأستاذ مالك بن نبي أن الحضارة ظاهرة اجتماعیة، وقد 1»معینة هي الحضارة

  استعمل هذا المصطلح في القرن التاسع عشر.

  المفهوم الاصطلاحي:  -ب

لقد عرفت الشعوب والأمم منذ القدیم الحضارة وعبرت عن مظاهرها وقد اختلفت من   

شخص لآخر ومن عصر لآخر یعرفه الدكتور حسین مؤنس في كتابه الحضارة دراسة في 

الحضارة في مفهومها العام مهي ثمرة كل جهد یقوم «أصول وعوامل قیامها وتطورها بقوله 

حیاته سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة  لتحسین ظروف ساننبه الإ

أي أن الحضارة هي نتاج  .2»مقصودا أم غیر مقصود، سواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة

كل شيء لیحسن مستواه مثل وسائل  نسانلتحسین مستواه المعیشي ابتكر الإ نسانمجهود الإ

النقل والاتصال سواء كان ذلك الجهد مقصود أو غیر مقصود، والحضارة نظام اجتماعي 

ا انطلاقا من مجموعة من المظاهر الأدبیة متكون من أفراد یساهمون في تحسینها وترقیته

یمة هي بدایة والعلمیة الموجودة في المجتمع والمكملة لبعضها البعض فكل نهایة حضارة قد

  لضارة جدیدة.

إن الحضارة ماهي نتاج فكرة جوهریة تطبع على «ویعرفها الفیلسوف مالك بن نبي   

  .3»مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفة التي تدخل به التاریخ

                                                             
 .62، ص1979بد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، (د.ط)، مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة ع - 1
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البدائي الغیر متحضر وهي التي  نسانینتجها الإ نسانأي أنها من نتاج أفكار الإ  

اریخ من أوسع أبوابه، وهي أعلى تجمع ثقافي للناس وأوسع تكون سبب في أن یدخل الت

مستوى للهویة الثقافیة للشعب ولا یسبقها، إلا ما یمیز البشر عن الأنواع الأخرى، وهي 

وإسهاماته المختلفة في لحظات فرقة ومتعاقبة من تاریخه، وسر الحضارة  نسانإنجازات الإ

ادة وبین العقل وإمكانیاته الثقافیة من جهة وبین وجوهرها إنه التناغم الحادث بین الفكر والم

تقوم من عدم، وإنما تتظافر عوامل  الطبیعة ومواردها من جهة أخرى وأیة حضارة لا

أن «النهضة قائلا  صورتها كما عرفها في كتابه شروط لومقومات كثیرة لإخراجها وإكما

حیث ینشأ ویتقوى هیكلها الحضارة مجموعة من العلائق بین المجال الحیوي (البیولوجي) 

  .1»وبین المجال الفكري حیث تولد وتنمو روحها

أي أن حضارة القرن العشرین لها مشتملاتها المادیة والروحیة فلا یمكن أن تبیع شیئا   

وتترك الآخر، أي أنه لا یمكن أن تبیع روحها وأفكارها وثروتها الذاتیة وأذواقها، هذا الحشد 

التي تملیها الأنامل، وهي التي تمنحها ذلك العدید الهائل من العلائق من الأفكار والمعاني 

  التي لا توصف.

إنها جملة العوامل المعنویة والمادیة التي تتیح لمجتمع «كما یعرفها بشكل عام بقوله   

  .2»ما أن یوفر لكل عضو فیه جمیع الضمانات الاجتماعیة اللازمة لتطوره

راحته،  نسانة من العوامل المادیة والمعنویة لتوفر للإأي أن الحضارة تتدخل فیها جمل  

وحسبه الحضارة لا تقتصر على وفرة المنتجات الفكریة والمادیة وتكسیها، لأن ذلك یسلب 

الفرد طاقته وبوقعه في خانة التبعیة بل الحضارة أكثر من ذلك في قدرة على البناء والإبداع، 

  ملة للوسائل والاهداف.وضاعة الأطر الملائمة لذلك ضمن رؤیة شا
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  ثالثا: الصراع الحضاري

الحركي الفكري أو بالقدر الذي  نسانإن الصراع ظاهرة كونیة تجسمت في سلوك الإ  

حتمیة الدفاع عن الذات وإثباتها في وجه الآخر الخصم،  یكون فیه الصراع ضرورة تتطلبها

كما قلنا سابقا أن مالك بن نبي من المفكرین الذین اهتموا بدراسة الحضارة وحلولها، واهتموا 

بمشاكلها، بما أنه عایش الفترة الاستعماریة في الجزائر فقد وقف على الممارسات الوحشیة 

تعامله مع الشعب الجزائري، ولما انتقل إلى فرنسا  التي تبناها هذا الاستعمار في طریقة

ومن هنا بدأ یبحث مالك بن نبي عن حقیقة الصراع المستعمر الغربي،  هذازادت معرفته ب

القائم بین الضارتین المتباینین، من حیث القیم والأهداف فألف الكثیر من الكتب حول مشكلة 

ج عنه من أثار سلبیة ت، وما نوالاجتماعيالحضارة فتبع الصراع الفكري والثقافي والدیني 

الفكري یجب أن نوضح فكرة مهمة وهي أن هذا الصراع  والمجتمع ففي الصراع دعلى الفر 

لیس صراع الایدیولوجیات بل یعني بذلك النهج المنظم الذي ینفذه الأخر المستعمر لتشویه 

م والنشاط الفكري ففي كل نشاط فطري على العمو «وعي وفكرة شعوب المستعمرات فیقول 

على الخصوص یقع هذا النشاط مباشرة تحت مجاهر سمیتها مراصد  سلامالمحتل بالإ

یة، حتى لو سخره بعض إسلامالصراع الفكري في العلم وهذه المجاهر لیست لكل حال 

  .1»یة لتضییق الخناق على هذا النشاطسلامالشخصیات أو بعض الجهات الإ

ي نجد الغرب المستعمر یستعمل سلامبه العالم الإأي أن في كل نشاط فكري یقوم   

مختلف الوسائل لكي یسود ظلام شامل على بعض القطاعات من الجهة الفكریة كي یعزلها 

ي سلامعن ضمیر الشعب وعن الضمیر العالمي، وأنهم دائما یضیقون الخناق في العالم الإ

ى الدفاع عن حضارته حتي یحصروه في زاویة واحدة ویكون أمامهم عاجز غیر قادر عل

ه وأن یسلم بهم ویخضع لسلطتهم وجبروتهم وطغیانهم ویصبح دون شخصیة كما إسلامو 

تتمثل في التخلص من الأفكار التي إن الاستعمار فلسفة الخاصة التي «یقول مالك بن نبي 
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ها المدار الذي أراد أصحابها استبقاءها توجیهالانحراف بها عن مرامیها، ب وفي تضایقه

    .1»فیه

یة والحضاریة، ویرید سلامبمعنى أن الاستعمار یحاول التخلص من كل الأفكار الإ

تغییرها خارج المسار الذي كانت تسیر به والاستعمار یستطیع التخلص من أي فكرة معینة 

  فهو یعرف كیف ینحرف بها ویوجهها خارج مدارها.

تخلفها حسب مالك بن نبي هنا بالذات تتجلى عبقریة الاستعمار الجهنمیة، وبسبب 

وانحطاطنا یعود وقبل كل شيء لفقدان أفكارنا مفعولها القوي الذي كانت علیه قبل المتشبع 

، ولجأنا إلى جلب أفكار قاتلة میتة ورثناها من عصر ما بعد الموحدین تلك سلامبالثقافة والإ

فكرة انحرفت عن  هي الفكرة التي بها خذلت الأصول« الأفكار یعرفها مالك بن نبي بقوله

أن الأفكار  ویقصد بذلك  2»مثلها الأعلى، ولیس لها جذور في العصارة الثقافیة الأصلیة

یتم استدعاء من التاریخ لحسم معارك الحاضر والمستقبل مثل الحدیث عن غیر  المیتة ما

المسلمین بطریقة كانت تصلح للقرن الثالث والرابع والخامس هجري، كما تحدث عن نوع 

یة نواجه هذین إسلاموهو الأفكار القاتلة الممیتة لأننا في طریقنا لبناء نهضة حضاریة  آخر

هذه ف والتشویش یتة، الذي یساهمان في تعمیق التخلالنوعین من الأفكار المیتة والمم

هي الفكرة التي فقدت هویتها وفیمتها الثقافتین بعد ما فقدت «الأخیرة یعرفها مالك بن نبي 

   3»بقیت في مكانها في عالمها الثقافي الأصلي جذورها التي

ویقصد بها أنها أفكار وافدة من الحضارة الغربیة هي في الأصل میتو في محیطها لم 

المسلم تابعا  نسانتعد مستعملة، وهناك من آمن بها فجلبت لنا الاستعمار، وجعلت من الإ

ویبین لنا من كل هذا أن حامل الفكرة المیتة لا یستطیع أن یختار أفكارا حیة وفعالة من 

                                                             
  .55،  ص2000، 1سوریا، طي، ترجمة الطیب شریف، دار الفكر، دمشق، إسلاممالك بن نبي، فكرة كمنویلث  - 1
، ص 2002، 1ي، ترجمة بسام بركة، دار الفكر، دمشق، سوریا، طسلاممالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإ - 2
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ي مرادفه للفكرة الممیتة في العالم الغربي، سلامالثقافة الغربیة، فالفكرة المیتة في المجتمع الإ

تعفن في هذه رغم أن هذا الأخیر لا یملك الأفكار المیتة التي تعد عنده نفایات تؤدي ل

المرحلة تصل لصراع بین الأفكار الموضوعیة المیتة والممیتة في حین أن الافكار المطبوعة 

لم تعد موجودة في الصورة، وأكید من الطبیعة أن تكون للأفكار المقتولة نتیجة أو ردة فعل 

مثقفة من الأفكار وخاصة النخبة الویقول الأستاذ مالك بن نبي أن العیب فینا، أننا نحي تلك 

ذلك أن ما یجد (خیار) هذه النخبة في الواقع لیس «حیث نجده یقول في هذا الصدد 

مضمون الثقافة الغربیة، بل مضمون الوعي في العالم ما بعد الموحدین الذي حدد (خیارا) 

بمعنى أن دور النخبة المثقفة من المفروض إنقاذنا  1»لهذه النخبة بإرادة منها أو بغیر إرادة

ه الأفكار الممیتة، ونقیس هذه النخبة لیس بالثقافة من الغرب بل بوعیهم بمدى خطورة من هذ

هذه الأفكار وتجنبها وتوعیة الأمم، ولهذا فإنه یجب استعادة أفكارنا الأصلیة وإعطائها حقها، 

و أصلیة، والأفكار المیتة لا یمكن أن نستخرج منها، نفعا ولا حیاة، والأفكار الممیتة حتى تعد

فالأفكار  یها من السموم ما یكون مفعوله فاتكا في حسم الأمة على المدى القریب والبعیدف

المیتة إلا البتر شأنها شأن الأعضاء التي غادرتها الحیاة، هذا هو الواقع الذي رصده مالك 

بن نبي رحمه االله موجود فینا الیوم فنحن نحمل من ما فینا كثیرا من الأفكار الممیتة التي 

ها هینه ولكن فعلها الدسین یهدم دفاعاتنا ویبطل مناعتنا ویجعلها عرضة لكل عارض نحسب

ومن خلال ما ذكرناه سابقا یمكن أن نستنتج أن الصراع الفكري للقضاء على الوعي الفكري، 

فأصبح المسلمون الیوم سیتوردون الأفكار المیتة بلا من الأفكار الایجابیة، واستوردوا الأفكار 

بذلك وقع التحالف بین الأفكار القاتلة والمیتة وأصبحت توجد فوضى عارمة في القاتلة و 

  ي.سلامالمجتمع الإ

فیرى خلفیة ومن بین الصراع الحضاري تحدث مالك بن نبي عن الصراع الثقافي 

ي في نسانالمحیط الفكري والنفسي والاجتماعي والأخلاقي والروحي الذي یحتضن الوجود الإ
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ي الیوم لیس إلا خلیطا من ثقافة الغرب ومن سلامقائم في المجتمع الإالمجتمع وما هو 

  جها ومن أثر التبعیة للغرب والهوس بهم وتقلیدهم الأعمى في كل شيء.انت

یة سلامویشیر الأستاذ مالك بن نبي إلى هذا الصراع الثقافي الذي أصاب الحضارة الإ

یا موروثة عن عصر ما بعد الموحدین، الیوم خلط من بقا يسلاموالعالم الإ«استنادا لقوله 

وأجلاب ثقافیة حدیثة جاء بها تیار الاصلاح وتیار الحركة الحدیثة، وهو خلیط لم یصدر، 

كما رأینا عن توجیه واع، أو خلیط علمي وإنما هو مجموعة من رواسب قدیمة لم تحف من 

خلیط مما خلفه  ي هوسلامأي أن العالم الإ 1»طوابع القدم ومستحدثات لم تتم تنقیتها

ما  إنساني المزمنة تتجسد في سلامالاستعمار حیث یرى مالك بن نبي أن مأساة العالم الإ

یة والحركة الحدیثة، فإنها سلامبعد الموحدین، والحركة الاصلاحیة لم تستطع تغییر النفس الإ

هذا یعطي لم تأت بعناصر ثقافیة جدیدة لعدم اتصالها بالعالم الواقعي للحضارة الحركیة ول

مجموعة من الصفات الخلقیة والقیم «ملك بن نبي عدة تعاریف للثقافة مها حسب قوله 

الاجتماعیة، التي تؤثر في الفرد من ولادته وتصبح لا شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه 

  . 2»بأسلوب الحیاة في الوسط الذي ولد فیه

ونفهم من هذا القول أن مالك بن نبي یرى أن الثقافة فلسفة وقیم خلقیة وفردیة 

واجتماعیة تؤثر في تكوین ونشأة الفرد منذ الطفولة بحیث تصبح نمطا لصقا بحیاته ووشما 

ممیزا لسلوكه یضع بها كل دقائق حیاته وفق النمط الذي تشكل فیه، فالثقافة هي الأسلوب 

راد وسلوكیاتهم ومن ثم كان دورها في المسار الحضاري دورا فعالا الذي یحكم علاقات الأف

فالأزمة الثقافیة  «لأن تأثیرها لمس جمیع الجوانب ویقول مالك ین نبي في الصراع الثقافي 

تنمو، وتنمو معها أیضا نتائجها، من الحد الذي یمكن تداركه بالتعدیل البسیط إلى الحد الذي 
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مة تكون في الحقیقة بمثابة ز أولا یمكن إلا بثورة ثقافیة جایصبح فیه التعدیل مستحیلا 

  .1»جدیدة للحیاة الاجتماعیة من نقطة الصفر انطلاقة

یة خاصة والبلدان النامیة سلاموهذا یعني أن تشخیص مشكلة الثقافة في البلدان الإ

في یشكو في عامة، بدل یحق عن الأزمة ثقافیة تجتاح بلدان العالم الثالث أي أن الواقع الثقا

عمومه تعذرا في تركیب عناصر الثقافة ولعل السبب الرئیسي في الصراع الثقافي هو 

یة فیقول سلامالمستعمر وما خلفه من أثار التي أخفت وطمست عادات الشعب وتقالیده الإ

حین جعل أسقف المنازل أشبه بالقبور أو بظهر الحمار ولیس هذا بكل « مالك بن نبي

ي، ومحو الطراز العربي الجمیل الذي سلامضروب التنكر للذوق الإ بساطة سوى ضرب من

  . 2»خلق أثار لا تمحى من الأندلس

قوله أن الاستعمار من دخوله إلى البلدان المستعمرة جردها من كل أصالتها  ونفهم من

یة الأصلیة بالثقافة الغربیة التي سلامقافة الإل وحاول تغییر لغتهم واستبدال الثوفنها الجمی

ا تابعا لها وفقط، إنسانیراها مالك بن نبي ثقافة سیطرت وكانت ترید من المسلم أن یصبح 

المسلم المستعمر عبدا لاقتصادها، وفتح المدارس  نسانوحرص المدارس الأوروبیة جعل الإ

فكریا وثقافیا، عن إشرافه یدیرها ویدرس فیها خریجو مدارس وحملة فكر المغتربین  تحت

لآلة في ید مالكها، وحاول ویكون دورهم كا تلبي الشخصیةمس أشخاصا ابلادهم لكي یخرجو 

المسلم له أن یجعله مرتبطا ثقافیا بها، وهذا الصراع الثقافي غرس القیم  تبعیةالغرب 

 ي، ونج عن هذا الصراع الثقافيسلاموالمفاهیم الغربیة تتنافى مع خصوصیات مجتمعنا الإ

  یة.سلامأیضا ضیاع الهویة وقیمها وطمس معالم الثقافة الإ

كما من الاكید أن الصراع الحضاري یشمل الصراع الدیني باعتبار الدین عنصر 

یمكن  اجتماعیةاهرة ظهو سوى  أساسي في تكوین أي حضارة والدین في نذر الغرب ما
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سلبیات وكان همهم أن دراستها وإخضاعها لمستجدات عصره ولم یهم ما ینتج  عنها من 

یفصل الدین عن المجتمع فأول شيء قام به المستعمر هو تدمیر المساجد وتحویلها إلى 

لأن المسلمین متمسكین بعقیدتهم، ویعتبر  سلامئس وملاهي من أجل القضاء على الإاكن

الدین الحجر الأساسي لنشر القیم والأخلاق الفضیلة، فقد أراد الاستعمار أن تبقى دائما 

ومتشتتین لا تجمعنا لا عقیدة ولا دین، ولا یكون بیننا وعي وأعطى مالك بن نبي  متفرقین

مثال حي على ما عاشته الجزائر من ظلم واحتقار وجهل وأمیة وطمس الهویة والدین، إن 

الذي یشكل الحصن المنیع في  سلامالتلویث الذي قام به غایته إحداث طلاق بینه وبین الإ

ي فیه من الحلول للقضاء على مشكلاتنا الحضاریة سلامورها إن دیننا الإیقظة الشعوب وتط

كیف لا وأن القرآن الكریم قام بعملیة تغییر شاملة للثقافة التي كانت سائدة عند الغرب 

، إنهم لم یكتفوا باحتلال الأرض والسلطة سلامالجاهلین، حاول تدمیر كل شيء مرتبط بالإ

ونفسیتهم فهدفهم المنشود هو الهیمنة التامة على المجتمع العقول بل عملوا على احتلال 

الجزائري بكل عناصره ومؤسساته، بما فیها الاسرة والمدرسة والمسجد وعناصر الثقافة من 

دین ولغة وفد حاول جعل الشعب الجزائري شعبا مغایرا لحقیقته منسلخا عن دینه وعن 

في الأخلاق كي  انحطاطاویرید من «نبي  انتمائه الحضاري، راضیا بالتبعیة فیقول مالك بن

تشیع الرذیلة بیننا تلك الرذیلة التي تكون نفسیته رجل (القلة) فیجدنا أسرع إلى محاربة 

یة یرید تشییع بیتنا سلام، یرید تغیر أخلاقنا الإأي أنه یسعى لنشر الرذائل  ،1»الفضیلة

فنتمسك بأخلاقنا، كما یقر مالك بن المحرمات والفحشاء والمنكر، ولكن یجدنا في المرصاد 

أصبح یتصرف هو حتى  والحق أننا لم ندرس بعد الاستعمار دراسة علمیة، كما درسنا« نبي

ن استطاع أن إ ىبمعن 2»في بعض مواقفنا الوطنیة وحتى الدینیة، من نشعر أو لا نشعر

انت نوایاه یتغلغل وسط المجتمع ووسط الأفراد وعرف نقطة ضعفهم، واستغلها لصالحه فك
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وأراد التفرقة بین المسلمین وإثارة الفتنة، فحدث  سلامالخبیثة الباطنیة هي طمس معالم الإ

الصراع الدیني بین ما یدعو إلى تقلید الحضارة الغربیة وبین من رفض ذلك وتصدى لهذه 

الأفكار، والصراع الدیني من أهم الموضوعات التي تحدث عنها النابغة الجزائري مالك بن 

رنا مسلمین والدین هو مصدر قوتنا انبي وذلك لمكانتها الكبیرة أهمیتها في حیاتنا باعتب

، كما یشمل الصراع الحضاري على الصراع الاجتماعي إلهامنا وتفوقنا على غیرنا وتمسكناو 

لِكَ  أَذِلَّةً  أَهْلِهَا أَعِزَّةَ  وَجَعَلُوا أَفْسَدُوهَا قَرْیَةً  دَخَلُوا إِذَا الْمُلُوكَ  إِنَّ ونستشهد بقوله تعالى   وَكَذَٰ

  . 1 یَفْعَلُونَ 

وهذه الآیة تبین لنا ما یفعله الاستعمار في البلاد المستعمرة أي إذا دخلوا بلد عنوه 

أفسدوه وخربوه وقصدوا من فیها من الولاة والجنون فأهانوهم غایة الهوان، إما بالقتل أو 

  بالأسر وهذا حال المستعمر.

وهكذا یجد الشعب المستعمر نفسه محاصرا «ویرى المفكر مالك بن نبي في هذا فیقول 

  .2»داخل دائرة مصطنعة، یساعد كل تفصیل فیها تزییف وجود الأفراد

فلم یكف «أي أن الاستعمار الظالمة یحاصر المسلمین من كل ناحیة ویقول كذلك 

الفكرة الدنسة التي تملي علیه أن الاستعمار لحظة عن خلط الطاهر بالدنس، مدفوعا یتلك 

  .3»یوقف سیر الشعوب نحو النور حفاظا على مصالحه المادیة

ودس  سلامبمعنى أنهم حاولوا تغیر عاداتنا وتقالیدنا وحاولوا تشویه الحق وتشویه الإ 

الأخلاق الرذیلة في المجتمع وحاولوا أن یوقفوا تطور الأمم ورقیها نحو الحضارة وفقا 

لمصالحهم المادیة من استغلال الثروات والخیرات ونهبها استنادا لقول الفیلسوف مالك بن 
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كلما وضع الاستعمار الترتیبات الخاصة اللازمة لإفقار المستعمر مادي، فإنه یتبعها «نبي 

  .1»یبات الخاصة بتلویثه الأخلاقي، لیزید الافقار والتلوث معا في اتساع الهوةبالترت

نفهم من ذلك أن الاستعمار عمد على إفساد أخلاق الشعوب بكل الوسائل وساعد 

الشعوب على الفساد من فتح حانات وغیرها، حاولوا تغییر نفسیة الشعوب وفد استغل بذل 

لسهولة فیبرم خططه لیضیف الخناق علیها فیقول الاستعمار جهل الشعوب ومیلها نحو ا

وعندما یرتخي التوتر في خیوط الشبكة فتصبح عاجزة عن القیام بالنشاط المشترك بصورة «

فعالة، فذلك امارة على أن المجتمع مریض وأنه ماض إلى نهایته أما إذا تفككت الشبكة 

كة الاجتماعیة فذلك یؤدي إلى معناه إذا تفككت الشب 2»نهائیا فذلك إیذان بهلاك المجتمع

ي عاجزا، واستغل الاستعمار هذه الحالة المزریة سلام، وقد أصبح المجتمع الإهلاك المجتمع

وجد أرضه خصبة لطمس الهویة والحیاة الاجتماعیة وغرس العادات الغربیة في المجتمع 

الاجتماعي بین ي، وانتشرت البرغماتیة في ذاكرة المسلمین فتفكك شملهم، والصراع سلامالإ

القمعیة التي استخدمها الغرب لحقیق أهدافه وإشباع  شكالالغرب والشرق تمثل في كل الإ

رغباته الحقیرة، فجوع الشعب وطردهم من أراضیهم وجهلهم، و بدل طباعهم، وأفسد أخلاقهم، 

  وشردهم وقتلهم.

ي، سلامالإ وقد حاول مالك بن نبي في تحلیلاته وآرائه الاصلاحیة من داخل المجتمع

أولا وحضارته ثانیا،  سلامأن یصحح هذه المقولات ویخطئ الشائعات التي نمط من الإ

لك بإصلاح النفس ثم الغیر ومعتنقیه ثالثا وتحدث على ضرورة الدفاع عنه والحفاظ علیه وذ

ي مع الغرب، سلامتآخي بین الشعوب والأمم، وقد عایش مالك بن نبي الصراع الإفیتم ال

أن  واكتشفاستیراد الفكر وإضاعة الطاقات في الهباء وفي مالا یجدي نفعا  وأدرك خطر

الاستعمار یسعر أن یجعل الفرد خائنا لمجتمعه وحاول تدمیر كل حلف جمیل وتحطیم 
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وتقویتها في نفوس المسلمین السلوك، ومالك بن نبي یؤكد هنا على ضرورة تصحیح العقیدة 

یة، ودعا مالك بن نبي إلى سلامطلقت منه الحضارة الإوأكد على الرجوع إلى الأصل الذي ان

ي، ومن قرأته للقرآن الكریم، أي نظرة مالك سلامالحوار الحضاري وأخذ موقفه من الدین الإ

بن نبي للصراع أنه حلل الظاهرة الصراعیة، عرف أماكن الضعف وكان موقفه أنه رفض 

والتمسك بها لمعالجة المشاكل هذا الصراع الحضاري و دعا المسلمین لتصحیح عقیدتهم 

التي تواجهه من الغرب ولیعرف كیف یتصدى، ویحث على ضرورة الرجوع إلى الأصل وهو 

، كما دعا إلى ضرورة الاحترام بین الأنا والآخر، والتواصل مع الآخر والانفتاح سلامالإ

   علیه، وتشكیل علاقة ودیة معه یسودها السلام والاحترام.
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  موقف روجیه غارودي من حوار الحضارات  المبحث الثاني:

سنة  سلام): فیلسوف وكاتب فرنسي اعتنق الإ2012- 1913روجیه غارودي (   

ه إسلامه ومن الكتب التي ألفها قبل إسلامه وبعد إسلاموألف الكثیر من الكتب قبل  1982

كتاب  حوار الحضارات واعتبره مشروع كوني ومشروع أمل على السلم العلمي وحاول في 

كتابه أن یدعو إلى حوار الحضارات، وكان یخص بهذه الدعوة الحضارة الغربیة ورأى 

  غارودي أن صراع الحضارات وصدامها هو صیحة خوف وتحذیر من الغرب.

دخل دروب الفلسفة والسیاسة،  ه لمحة برقت أو خاطرة عرضت فقدإسلامولم یكن 

وفلسفتها، حیث یعد من أعظم الفلاسفة المعاصرین غرف من كأس  المادیةوبعد انخراط في 

العلوم الغربیة وشرب منها حتى الثمالة وتعمق في دراسة أفكارها ومذاهبها، وجعل فكرة خدمة 

وناضل من أجل في الشرق وبین أوهام الغرب، یة حیث ناصر المظلومین نسانللجماعة الإ

الحقیقة والعدالة وهذا ما جعله یتلقى الكثیر من النقد والاقصاء والتهمیش، وقد نال لقب 

أكثر بفعل مطالعاته  سلامبالإدي عن جدارة وتوطدت علاقة روجیه غارو  نسانف الإفیلسو 

فهما جعله أكثر  بالمفكرین المسلمین والعلماء وهذا ما واحتكاكهیة سلاموجولاته في البلاد الإ

ي وفي كتابه حوار الحضارات خصص فصلا كاملا للحدیث عن نسانوبعده الإ سلامللإ

ي وتجسیده واتبع نسان، وقد حاول النضال والكفاح السیاسیة لأجل تحقیق مشروعه الإسلامالإ

والحضارة المعاصرة من المصیر  نسانأسلوب الحوار الحضاري مع كل من یهمه إنقاذ الإ

  الكارثي. 

  أولا: نقد الحضارة الغربیة:

الحضارة الغربیة وعمل على التخلص من التفكیر إلا هوتي الذي  انتقدنجد أن غارودي 

مع الحضارة من التطور قرونا، ورأي أن القرن العشرین قرن الوحشیة والظلم والاحتقار، 

ي هذا ویصف القرن العشرین بأنه تمیز بالذاتیة، ویرى أن هناك تحولات كبیرة وقعت ف

  العصر.
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ویرى روجیه غارودي أن النهضة لم تكن مجرد حركة ثقافیة بل كانت مولدا مزدوجا 

هي تلك «، وأن الغرب كانوا یمتازون بنزعة المركزیة وذلك حسب قوله للرأسمالیة والاستعمار

بمعنى   1»ما كاذبالالمركزیة التي یحسن تبدیدها كما لو كانت حأوربالنزعة الأسطورة الأولى 

أن النزعة المركزیة هي الروح التي تنطلق منها الحضارة الأوروبیة في العصر الحدیث، 

وكان روجیه غارودي منتقدا لهذه المركزیة الغربیة لأنها تعتبر أحد الأسباب التي أدت ظهور 

 إذا رفضنا اعتبار (الغرب)«معظم الأزمات الفكریة كما انتقد كلمة الغرب وذلك استنادا لقوله 

  .2»جغرافیة، ونظرنا إلیه باعتباره حالة فكریة متجهة نحو السیطرة  الطبیعیة والناسماهیة 

ونفهم من ذلك أن الغرب یهدف للسیطرة على الطبیعة وعلى الناس باستعمارهم 

واتغلالهم وجعلهم في خدمتهم، واعتبر كلمة الغرب كلمة لها حمولة كبیرة جدا وهو لا یحبذ 

إن كلمة الغرب كلمة رهیبة إنني لا أحب «تحمله من سلبیات فیقول  هذه الكلمة بسبب ما

مشبوهة في تقسیم لفظة (الغرب) وقد حملوها عددا كبیرا من التعریفات التي خدمت قضایا 

العالم ویؤكد (بول فالیري) على أن أوروبا تقالید ثلاثة في المجال الأخلاقي المسیحیة، 

الحقوق والسیاسة والدولة تأثیر موصول للقانون الروماني ویوجه أدق الكاثولیكیة في مضمار 

ویعین ذلك أن الغرب حاول بكل الروسائل تقسیم العالم وتشتیته  3»في حقل الفكر والفنون

وغارودي یكره الغرب وینتقده بشدة ویعتبر الغرب هو المسؤول عن مأساتنا، وقد سلكت طرقا 

  تنا وجبروتنا.بشعة الهدف منها إضعاف الآخر وإخضاعه لسلط

  .4»آخر الدال على علاقة استغلال بلدا  إن التخلف هو التعبیر«یقول روجیه غارودي 
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أي أن الغرب نهب واستغل ثروات وخیرات القارات الثلاث وهو السبب الرئیسي في 

تخلف العالم الثالث وتدهور حاله وكثرة مشاكله، وحروبه وما نتج عنها من دمار وخسائر في 

  بشریة والمادیة، وتراجع الاقتصاد.الموارد ال

إن اللوحة الرهیبة «كما صور لنا روجیه غارودي عمل الغرب وحشیتهم وظلمهم فیقول 

التي رسمها الانجلیزي العظیم (تورنر) وعنوانها (النخاسون) تظهر عبیدا یلقي بهم من فوق 

ظهر سفینة إلى البحر ولا ربیب بسبب وباء انتشر في المركب، وثمة أسماك القرش تتأهب 

   1»لالتهاهم إنها وسام نذالة الغرب الرأسمالي

وهنا یرى روجیه غارودي أن القرن العشرین تمیز بالخراب والعنصریة والأنانیة وتمجید 

یتحرر من هذه الصفات وهذه  الذات وكان القرن الواحد والعشرین إستمراریة له فقط، ولم

ویرى  الفوضى التي أصابته، وصفه التعالي عندهم سببها اعتبارهم أنهم شعب االله المختار،

روجیه غارودي أنه من واجبه تنبیه هذه الشعوب وتوعیتها بالخطر الذي یحدق بها، ویرى 

  أیضا أن الغرب إتبع آلیات متعددة لقمع شعوب العالم حفاظا على مصالحه. 

    انیا: حوار الحضارات ث

الدعوة إلى الحضارات من اهم الخصائص التي میزت النصف الثاني من القرن   

العشرین، وذلك لأن الحضارات التي تكونت وازدهرت مرت على مجموعة من القیم 

تلك القیم والمعتقدات بحد ذاتها من  واختلفتوالمعتقدات توارثتها الأجیال جیل تلو الآخر، 

والثقافات من أهم المواضیع المتداولة فلا بد من اٌشارة إلى المعادلة تأتي  حضارة لأرى

كالتالي كلما تقدم الحوار تراجع الصراع، وكلما تراجع الحوار رحل وسیطر محله الصراع 

عبر نظریته  تكلم عنها هو الفرنسي روجیه غاروديوالقتال، حوار الحضارات فكرة أو من 

الرائدة ومشروعة للجمع بین الحضارات على مستوى شعوب الأرض وسماه بحوار 

الحضارات لأن الحضارات یجب أن تتجاوز لا تتحادم، فالعالم یعیش مرحلة مخیفة ویمر 
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عبة في ظل تنامي العولمة فنجد أن المجتمع أصبح یتحدى الكثیر من أخطار صبمتغیرات 

هدد أمنه وحوار الحضارات هو التشاور والتفاعل الثقافي بین الشعوب الأفكار الرائجة التي ت

والقدرة على التكیف مع الأفكار المخالفة وقد حاول غارودي أن یوجه الغرب إلى مشروعه 

الحضاري هذا المشروع الذي یشارك في نهجه جمیع الأمم بمختلف حضارتها فیقول عن هذا 

ي أنه یقتضي العثور مجددا على جمیع أبعاد مستقبل حقیق ابتكارومن شأن «المشروع 

التي نمت من الحضارات وفي الثقافة اللاغربیة وبهذا الحوار بین الحضارات وحده  نسانالإ

یمكن أن یولد مشروع كوني یتسق مع اختراع المستقبل وذلك ابتغاء أن یخترع الجمیع 

إلى ذاته إلى الآخر وعلیه فإن غارودي یدعو الغرب أن یعید النظر  1»مستقبل الجمیع

والانفتاح علیه وأن یتعلم منه الحضارات ویستفید من تجارب الحضارات الأخرى لحقق تكامل 

یة، كما حاول روجیه غارودي أن یدفع نسانویبتعد عن الصراع الذي عاشه وعانت منه الإ

ار بالغرب إلى رؤیة مغایرة للمستقبل الذي یمجد فیه ذاته ویقصي الآخر، ومن شروط الحو 

الحضاري في نظر غارودي أن یكون الحوار متبادلا ومشتركا لیس من طرف واحد أي 

لا توجد حضارة «التفاعل بین الطرفین، ونجد غارودي یدعو إلى فتح حوار حقیقي ویقول 

  . 2»في جزیرة، وإن الحضارة منذ أولى خطواتها تتألف من شبكة انتشار كلي

من الحضارة التي سبقتها، وكان یرید من  ونفهم من هذا القول أن كل حضارة تأخذ

الغرب أن یتفاعل مع ثقافات العلم لأنه شهد حضارات عریقة وعمرت عدة عصور واستفاد 

فضل العرب على الغرب وهذا استنادا وغیرت مصیره كما ذكر روجیه غارودي  نسانمنها الإ

الأساسیة، وقد كانت (مونییلیة) إننا ندین كذلك للعلم العربي بكلیات الطب الفرنسیة «لقوله 

في طبیعتها، وقد كتب الطب العربیة، مثل كتب الرازي الشهیرة تنشر وتدرس من القرن 
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على  یة والعرب فضل كبیرسلاموهذا یعني أنه كان للحضارة الإ 1»السادس عشر في فرنسا

لكون  الحضارة الغربیة وأن أوروبا تعلمت وتتلمذت على ید العلماء والمسلمین العرب

وكان العرب من القرن الثامن یجرون «المسلمین شعوب حفظت العلم واحتضنته كما یقول 

  . 2»عملیة سحب الماء الأزرق بإبرة جوفاء وقد عرفوا الجبر بأكثر مما نعترف لهم به

ومعنى ذلك أن المسلمین كانو فنانین وشعراء وفلاسفة وعلماء ریاضیات وكمیات وفلك 

وا متحضرین في وقت كانت أوروبا تتمرغ في الهمجیة، كانت الحضارة وفیزیاء باختصار كان

یة هي العظمى، وقد إستفاد الغرب من كتب الطبیب الكبیر أبو بكر الرازي واستفادو سلامالإ

وأدخل من الخوارزمي في الریاضیات لأنه أدخل نظام العدد العشري وحول الرموز إلى أرقام 

وذلك حسب قوله  1945سبب طرده من تونس سنة  علم الجبر كما أن غارودي صرح عن

ان الحضارة العربیة كانت تسیطر إلى حد كبیر على الحضارة الغربیة حتى القرن الرابع «

  .3»عشر

أي عندما أقر غارودي بفضل الحضارة العربیة سبب له الطرد ونفهم من خلال قوله 

كثیرة في شتى المجالات، وتحدث غارودي كثیرا على  وإسهاماتهاعلى الحضارة العربیة قویة 

یة وكان هذه نسانقدمناه للإ المجهودات العرب لأنه كان یدرك جیدا فضلنا علیهم وما

یة وفي تعریف نسانغارودي من المشروع هو نزع فتیل الحروب والدمار الذي عاشته الإ

قد أصبح ضرورة ملحة فإن حوار الحضارات « روجي غارودي للحوار بین الحضارات یقول

  . 4»ولا یمكن الاعتراض علیه، إنه مسألة بقاء لقد بلغ السیل الزبى

وهنا یدعونا إلى ضرورة الحوار لأنه لا یوجد بدیل غیر ذلك لأن الوضع تدهور كثیرا 

وأصبح لا بد من اللجوء إلى الحوار لحل هذه المشاكل التي تفاقمت وزادت مع مرور الزمن 

                                                             
  .84صروجیه غارودي حوار الحضارات،   - 1
 .84صنفسه،  - 2
 .85نفسه ، ص  - 3
  .20، ص1985، 2، ترجمة ذوقان قرقوط، دار الرقي، بیروت، لبنان، طسلامروجیه غارودي، وعود الإ - 4



 غارودي وروجیه نبي بن مالك عند الحضاري البناء         الثاني    الفصل

 

 
51 

 

لى فنائها، وكثر الصراع والصدام بین الحضارات وولد حروبا، وهذه حیاة وأوشكت البشریة ع

  البشریة، وأمان الأفراد واستقرارهم، كما سلبهم حقوقهم.

إن حوار الحضارات «ویقر غارودي بفضل حوار الحضارات الذي دعا إلیه فیقول 

ظور الذي توحي یساعنا بذلك على تفتح في الصعید الثقافي على آفاق لا نهایة لها في المن

  .1»المجالات أحدث تجددات الثقافة الغربیةبه في جمیع 

أي أننا بالجوار مع الحضارات تنفتح على الثقافات الأخرى ونصبح عن قرب كبیر من 

  الآخر.

  وكان یطمح غارودي أن یكون للعالم دین واحد وأمة واحدة وعقیدة واحدة.

هي دعوة إلى الاهتمام بالمستقبل  إن الدعوة إلى الحوار في نظر روجیه غارودي

ولا یقتصر وعي الحضارات وخصبه في عصرنا على فائدته «ویؤكد ذلك استنادا لقوله 

  2»التاریخیة وحسب بل إنه ینهض یدور أمامي لأجل اختراع المستقبل

والمستقبل الذي یشیر إلیه روجیه غارودي هو المصیر المشترك بین الأمم الذي لا 

  ر.یتحقق إلا الحوا

وصیات القدیمة وكان یطمح صوالهدف من الحوار هو انتصار الواحد والكل على الخ

یة من التصادم والصراع والفوضى، إن نسانمن خلال مشروعیه الحضاري هو خلاص الإ

فلسفة الحوار ضروریة لبناء حیاتنا الحضاریة، ویرى أن عوائق الجوار التعصب للدین 

ة یكون في التخلي عن هذه العقد ونضرة غارودي في والآخر والعقیدة، وحل هذه المشكل

الانفتاح والحوار الغربي مع سائر الحضارات الأخرى یرى أن المشكلة هي مشكلة احداث 

تغییر جذري وكامل في الأنموذج الغربي في علاقته مع الطبیعة كما نجد روجیه غارودي 

ائم ذلك الرجل الأبیض في كتابه حوار الحضارات كشف الوجه الحقیقي للغرب وفضح جر 

                                                             
 .216روجیه غارودي، حوار الحضارات، ص - 1
  .115نفسه، ص  - 2



 غارودي وروجیه نبي بن مالك عند الحضاري البناء         الثاني    الفصل

 

 
52 

 

وقسوته وحاول عن طریق أفكاره أن یضع الأمور في نصابها ووعى إلى التعاون الثقافي بین 

والتقدیر مختلف الشعوب ودعا إلى الحوار الذي یكون أساس الاحترام بین الأنا والآخر 

وصیة عن الهیمنة والسیطرة والاستعمار والاستغلال مع الحفاظ على الخصالمتبادل بعیدا 

الثقافیة لكل شعب، ویعتبر أن حوار الحضارات هو الذي یرتقي بالبشریة من عنف الهیمنة 

كان مشروع غارودي یرسم أملا كبیرا في رؤیته یتوقف أمام  إلى عنفوان التعایش السلمي،

فحوار الحضارات هو وحده الكفیل أن یعطي «التوابت والقیم العقائدیة الدینیة حیث یقول: 

الروحي المفقود، وبهذا الحوار یمكن أن یولد مشروع كوني یتسق مع  المعاصر بعده نسانللإ

  . 1»اختراع المستقبل

بمعنى في حوار الحضارات خلاص الأمم وهو الكفیل بارجاع كرامة الأمم المسلوبة 

  ویرجع لها بعدها الروحي.

نظرته كان موقف روجین غارودي من حوار الحضارات أنه دعى إلیه وبشدة وكانت 

تستوحي الانفتاح والحوار مع الغرب ومع سائر الحضارات الأخرى، ویدعو إلى الحوار مع 

الآخر والاعتراف به والتعرف علیه وإدراك حقیقته من أجل إحداث التعامل وتجاوز عقدة 

النقص والتأسیس لحضارة عالمیة، لأن المجال الفكري الحواري هو القاعدة الرئیسیة لخلف 

ار لاسیما في المجالات التنمویة، التي تعاني من ضمور في عالم الجنوب فرص الاستثم

ي إذ سیحقق التنمیة إقلیما حضاریا أكثر استقرار، لأن الحوار یحقق سلاموالعالم الإ

الانصاف والعدل والمساواة ویبعد التعصب والكراهیة، ویستبعد فكرة التبعیة والاستعلاء 

  ر.والحوار یهدف إلى عدم إلغاء الآخ
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  المبحث الثالث: البناء النهضوي عند مالك بني نبي

یة الحدیثة فقد شغلت قضیة النهضة سلامیعتبر مالك بني نبي من أعلام النهضة الإ

حیزا هاما من كتابات مالك بن نبي، لأنه كان یرید تقدیم مشروع نهضوي للعالم العربي 

مالك بن نبي كان یدرك جیدا  ي لتطویر وتقدم المسلمین في شتى المجالات لأنسلاموالإ

الفرق بیننا وبین الغرب لكثرة احتكاكه بهم، ولم یكن مالك بن نبي وحده الذي شغلته مشكلة 

النهضة بل جل العرب ولهذا یعتبر مصطلح النهضة من أكثر المصطلحات تداولا والأكثر 

اریف حضورا فقد شغل الفكر العربي وشكل أرضا خصبة للدرس الفلسفي وقد تعددت تع

  ومفاهیم النهضة.

  أولا: تعریف النهضة

  النهضة لغة:-أ

یعتبر مصطلح النهضة حدیث التداول في الفكر العربي فنجد معناه في المعجم الوسیط 

النهضة فعل نهض نهضا ونهوضا: قام یقظا نشیطا ویقال: نهض من مكانه إلى كذا «

  1.»قاتهلنهض إلى العدو، أسرع إلى م

  القیام والنهوض. أي أن معنى النهضة هي

  النهضة إصطلاحا: -ب

تطلق كلمة النهضة على الحركة الثقافیة التي بدأت في ایطالیا في منتصف القرن «

الرابع عشر، واستمرت حتى القرن السابع عشر وامتدت من ایطالیا إلى بقیة أوربا، وكانت 

على ما به حتى ولو لأنها أحیت التراث الیوناني وانفتحت ، Restititoتعرف باسم الأحیاء 

أي النهضة هي حركة ثقافیة  2»خالفت الایمان والكنیسة وقد تمثل ذلك في احیاء الفلسفة

وبدأت من ایطالیا في القرن الرابع عشر، إلى غایة القرن السابع عشر، وكان استعمال أو 
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في العصور الوسطى تحت هیمنة  مصطلح لكلمة النهضة كان في أوربا بعد أن وقعت أوربا

رجال الكنیسة على مختلف شؤون الحیاة، فحاربوا المفكرین وحاكموهم بقسوة فقد عم الجهل، 

وإن عصر النهضة یؤرخ له من فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحدیثة 

التي یؤرخ لها بسقوط القسنطینیة حیث نزح العلماء إلى إیطالیا حاملین معهم التراث الیوناني 

  والروماني.

  النهضة عند العرب: -ج

نفسهم في مقارنة مع أما مصطلح النهضة العربیة تداوله المفكرین العرب بعد أن وجدو 

الغرب، كما تعرف النهضة العربیة باسم الیقظة العربیة، أو حركة التنویر العربیة وهي الحالة 

 ربیة أخرىالفكریة والاجتماعیة التي سادت أساسا في مصر ولبنان وامتدت لتشمل عواصم ع

  كدمشق، بغداد، مراكش...... وغیرها.

وهذا الكلام عن میلاد « كما هناك من یرجعها إلى هبوط الجیش الفرنسي بمصر

عصر النهوض الذي نعیشه لا بد ان یكون موجزا جدا، لأن ذلك العصر بدأ أقل من قرنین 

الجیش الفرنسي  عندما هبطت قوات 1978هر أول یولیو من الزمان فقد بدأ بالضبط في ظ

شاطئ العجمي مقاتل على رأسها الضابط الشاب نابلیون بونابرت  32000وعددها 

  . 1»الاسكندریة معلنه بذلك عصر الممالیك وبدء نهایة العصور الوسطى لعالم العرب

إلى الحملة  1798ویقصد بذلك هناك بعض المؤرخین یرجعون تاریخ بدء النهضة عام 

رز مظاهرها انتشار الطباعة وظهور الصحافات ودور النشر والتوسع البونابرتیة وكان من أب

في انتشار المدارس والجامعات وإحیاء التراث العربي وتحقیقه ونهوض اللغة من كونها التي 

  عرفتها في عصر الانحطاط.

ي مثل نهضة سلامیمكن إعطاء نموذج من حركات النهضة في العالم العربي الإ

  ).1873-1801رفاعة الطهطاوي (
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أن الاطلاع على تجربة الطهطاوي ومنهجه في التغییر نج أنفسنا أمام تجربة كانت   

وجاء رفاعة الطهطاوي إلى الأزهر عام «بمعظمها أسیرة لعهده محمد على باشا في الحكم 

وقضى به متعلما حوالي خمس سنوات، وكان أبرز أساتذته الشیخ العالم الفاضل  1817

ن الفتن رفاعة لتقبل ) وهو الذي ساعدته على ذه1835-1766حسن العطار ( المتفتع

ریة وأهم أقواله " أن بلادنا لا بد أن تتغیر أحوالها ویتجدد من المعارف ما لیس العلوم العص

  . 1»بها"

تتبع منهجیة الشیخ حسن العطار في الجمع بین العلوم الحدیثة في الطب والفلك 

یة في جامعة الأزهر مما جعل كثیرا من عوم الشرعیة والاجتماوالهندسة ویدمجها بالعل

الباحثین والمستشرقین یعتبرونه رائد التجدید الأزهري الحدیث ولم یكن شعاره الذي أشرنا إله 

ظري بل طبقه تطبیقا علمیا فدرس وألف وصنف في فنون شتى سابقا في القول مجرد شعار ن

رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا ووجهه وأرشده إلى  لم تكن موجودة في عهده وهو الذي أرسل

استیعاب  ما یمكنه استیعابه من الحضارة الفرنسیة، وكان یقصد بتحدید المعارف أي إدخال 

العلوم التي لم تكن متوفرة آنذاك، وكان تأثیره كبیر على الطهطاوي، وقد ألف كتابه الشهیر 

سن العطار إلى محمد علي بأن یجعله الإبریز في تلخیص باریز ألفه عندما رشحه الشیخ ح

س في فرنسا لیكون المشرف علیهم ویرعاهم ویسجل یمشرفا على رحلة التلامیذ إلى بار 

أكثر الصفحات تفصیلا في مؤلفات الطهطاوي «أفعالهم، وكان من دعاة الحریة حسب القول 

، نسان"فطریة" للإ لفكرة الحریة وجوانبها وأكثرها تنظیما كذلك، وهو یعلن في حسم أن الحریة

  2»من أصل الفطرة نسانالحریة منطبعة في قلب الإ

إن فكرة الحریة عند رفاعة الطهطاوي هي الفكرة الأساسیة والمركزیة في كتابه   

الشخصیة لأول مرة في  ةر الحرییتلخیص الابریز في تلخیص باریز ومعه كان ظهور تعب
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السیاسیة فلا حریة حیث لا مساواة، والمساواة العربیة، ومن آرائه المساواة وجه آخر للحریة 

  وجه آخر للحریة فلست حرا إن لم تتمكن مما تمكن من الآخرون.

سیطول بنا الحدیث لو تحدثنا عن نماذج من حركات النهضة في العالم العربي فهي 

  كثیرة مثل حركة جمال الجدین الأفغاني وخیر الدین التونسي وغیره ..

  ة عند مالك بن نبي: معوقات النهض :ثانیا

برزت مشكلة التخلف كقضیة مركزیة في الفكر العربي مع الاستعمار للعالم العربي،   

لا محوریا في كتابات ونقاشات احیث كان سؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم سؤ 

"رحمه االله" وطیب ثراه مالك بن نبي  الجزائريالمفكرین العرب والمسلمین وفد كان المفكر 

ي في سلاماحدا من المفكرین الذین أرادو التعریف بالوقع الذي كان یعیشه العالم العربي والإو 

عصره، وقد شكلت كتاباته حقلا معرفیا مهما، حیث كان من المفكرین العرب الممیزین الذین 

یة وعرضو مختلف سلامنصوصا تعني بتقدیم الوضع الذي تعیشه الجزائر والبلاد الإ كتبوا

ومن بین المشكلات التي تطرق إلیها الفیلسوف مالك بن نبي مي مشكلة النهضة  مشكلاتها،

یة، كان ینبغي طرح هذا الموضوع وقبل معرفة السبیل الأنجع لتحقیق نهضة سلامبالأمة الإ

فعلیة یجب معرفة أسباب فشل النهضة أو معوقاتها سنشیر باختصار لبعض المعوقات التي 

   االله".تناولها مالك بن نبي "رحمه 

 غیاب الفعالیة:   - أ

یرى مالك بن نبي أن الفعالیة هي أحدى خصائص العقل الغربي وإن العقل العربي 

یة نقص فعالیة یقول عن هذا سلامیخضع لمبدأ الفالیة وهذا ما تعاني منه المجتمعات الإ

تحرك المجتمع والتاریخ وإذا سكن المجتمع والتاریخ، وذلك  نسانفإذا تحرك الإ«مالك بن نبي 

  .1»یة منذ أن بدأ التاریخنسانما تشیر إلیه النظرة في تاریخ الإ
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كقیمة فاعلة في البناء وفي هذا القول  نسانویعنى بذلك أن مالك بن نبي ركز على الإ

اعتبر أن فاعلیة المجتمع تنبیه لقیمة التطبیق الفعلي للأفكار بدل مداولتها كقیمة خاملة، و 

 نسان، وشرط الفاعلیة الأساسي عند مالك بن نبي هو أن ینظر الإنسانتنطلق من فاعلیة الإ

إلى نفسه على أنه صانع التاریخ وحركه، فالتاریخ نتائج عملیة ولیس مقولات نظریة، ورأى 

دى ذلك إلى أن مشكلة المسلم أنه لا یفكر لیعمل بل یفكر لیقول بمعنى یتكلم وفقط، وأ

ضیاع حیاتنا الاستعادة من المال والوقت والعلم كما یقول مالك بن نبي في شروط النهضة 

إننا نرى في حیاتنا الیومیة جانبا كبیر من (اللافاعلیة) في أعمالنا إذ یذهب جزء كبیر منها «

أي أن الشعب تنقصه الفاعلیة إذ یهدر وقته وجهده في  1»في العبث والمحاولات الهازلة

أشیاء غیر مفیدة إطلاقا لا تجدي نفعا ونحن نشكو برأي مالك بن نبي من افتقادنا إلى 

المنطق العملي في حیاتنا استخراج أقصى ما یمكن من الفائدة من وسائل معینة كما یقول 

لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق فمن الأصوب أن نقول إنه یتكلم تبعا «مالك بن نبي 

أي أن الذي ینقص المسلم لیس منطق الفكرة ولكن منطق العمل  2»العلمي في سلوكه

والحركة وهو لا یفكر كما قلنا سابقا لیعمل بل لیقول كلاما مجردا، بل إنه أكثر من ذلك 

تحول في المال یبغض أولئك الذین یفكرون تفكیرا مؤثرا ویقولون كلاما منطقیا من شأنه أن ی

  إلى عمل ونشاط ومن هنا یأتي عقمنا الاجتماعي.

  تحلل شبكة العلاقات الاجتماعیة: -ب

إن عالم الأشخاص یرتبط فیما بین بروابط اجتماعیة قویة أطلق علیه مسمى شبكة 

العلاقات الاجتماعیة ومن دون هذه العلاقات القویة لا یمكن للمجتمع من إنتاج الحضارة 

أما إذا تفككت الشبكة نهائیا، فذلك إیذان بهلاك المجتمع وحینئذ لا «بن نبي فیقول مالك 

یبقى من غیر ذكره مدفونة في كتب التاریخ ولقد تحین هذه النهایة والمجتمع متخم 
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ي في الشرق في نهایة سلامبالأشخاص والأفكار والأشیاء كما كانت حال المجتمع الإ

   . 1»عصر الموحدین العصر العباسي وفي المغرب، في نهایة

أي عندما تتحلل شبكة العلاقات الاجتماعیة تؤدي إلى تحلل المجتمع ومن ثم وفاته 

  حتى ولوكان یمتلك أفكارا خلاقة وحتى لو كان في أقصى درجات النضج العقلي.

حین یقرض شبكة علاقاته التي تعني على أداء نشاطه المشترك بل هناك «ویقول 

نوع یهدم روحه وآخر یهدم وسائله الخیانة الأولى تخلق الفراغ  نوعین من خیانة المجتمع

الاجتماعي والخیانة الثانیة تخلف الفراغ حین توجه جمیع الملكات المبدعة وجمیع الفضائل 

  .2»الأخلاقیة في المجتمع

ویوجد الكثیر من المعوقات التي تحدث عنها الاستاذ مالك بن نبي مثل القابلیة 

  لوعي المنهجي وغیرها.للاستعمار وغیاب ا

  ثالثا: سبل النهضة عند مالك بن نبي

ي سلامبعد فترة طویلة من الركود التاریخي والخلق الحضاري اصطدم العالم الإ

بالحضارة الأوربیة التي اشتد عودهما وأحدث في التوسع والانتشار وخارج جغرافیتها 

وهذا السؤال  ؟إلى النهوض من جدید الطبیعیة، برز إلى السطح سؤال النهضة، كیف السبیل

ي مالك بن نبي أحد هؤلاء، إن ما میزه عن سلامحرك المفكرین والمهتمین بنهضة العالم الإ

  غیره هو اهتمامه بمشكلة النهضة في سیاقها الحضاري الشامل.

إذا أردنا النهوض علینا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا ولیس شيء آخر، ووسیلة هذه الغایة 

 مَا یُغَیِّرُواْ  حَتَّى بِقَوْمٍ  مَا یُغَیِّرُ  لاَ  اللّهَ  إِنَّ  كر مالك بن نبي هي الآیة القرآنیة الكریمة عند المف

  .3بِأَنْفُسِهِمْ 
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  تغییر نفسیة المسلم:-أ

یة مما سلامإن تغییر نفسیة المسلم هي علاجه من كل داء فتاك وعلاج لواقع الأمة الإ

ونحن أحوج ما تكون إلى هذا المنطق العلمي «حل بها منذ قرون خلت یقول مالك بن نبي 

في حیاتنا لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا، غیر أن العقل التطبیقي لذي یتكون في جوهره 

  1.»من الإدارة والانتباه فشيء یكاد یكون معدوما

اجتماعي فالمستعمر الذي خرج من بلادنا منذ وهذا یعني أننا نعیش حالة ركود وعقم 

سنوات لا یزال یعیش فینا، فالتغییر مهم لأنه یعني استعادة الهمة وإشعاع الروح الذي توقف 

أي قوة الإیمان، التغییر هو جوهر التجدید والبناء الحضاري، فالتغییر هو بدایة طریق 

تصلح الأمة وبصلاحهم تمع و ي، فلو یتغیر كل شخص یصلح المجسلامالنهوض بالأمن الإ

  تقوم النهضة.

  یة یقول مالك بن نبي في تصلیح العلاقات الاجتماعیة.سلاموللنهوض بالأمة الإ

  بكة العلاقات الاجتماعیة الممزقة:بناء ش -ب

إن أول عمل یؤدیه المجتمع عند ولادته هو بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة القویة 

ي في المدینة حیث أحق النبي صلى االله علیه سلامالمجتمع الإویضرب لذلك مثلا بمیلاد 

إن شبكة العلاقات هي العمل التاریخي الأول الذي یقوم به «وسلم بین المهاجرین والأنصار 

  .2»المجتمع ساعة میلاده

ویقصد بذلك أنه بالعنایة بسلوك الفرد وثقافة المجتمع یرسم مسار الحضارة والتقدم 

ات الاجتماعیة دلیل على النهوض وبناء حضارة قویة فشبكة العلاقات فتكون شبكة العلاق

شرط لوجود النشاط المشترك داخل المجتمع ولكي تضع التاریخ لابد أن یكون هناك نشاط 

مشترك یجب أن تكون شبكة علاقاتنا قویة ومتماسكة ومنسجمة، ویحدث الانسجام بتغییر 
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خم الأنا وتنامي النزعة الفردیة داخله، حیث أن نفسه الفرد لأنه مرض المجتمع یرجع إلى تض

الفرد یبحث عن معالجة الشخصیة ومنافعه الذاتیة دون الالتفات إلى مصلحة المجتمع، 

فیغیب التعاون، والمجتمع القوي حسب مالك بن نبي هو المجتمع القادر على احداث التغییر 

ناء الأسرة الواحدة مع بعضهم وهو مجتمع یملك شبكة علاقات قویة وصحیحة، شبكة تربط أب

البعض، وكهذا یمكن أن تكون نهضة حضاریة، ویؤكد مالك بن نبي أن العلاقة الاجتماعیة 

  .نسانفي جوهرها ما هي إلا تجسید للعلاقة الروحیة بین االله والإ

  التوجیه الأخلاقي: -ج

ي، وتعتبر الذي یعني به مالك بن نبي تأثیر العقیدة الدینیة في مجال السلوك البشر 

عنصر أساسي في الثقافة فالتوجه الأخلاقي یكون الصلات الاجتماعیة ویحدد السلوك 

  الجماعي داخل المجتمع وبدیهي أن تكون ثقافة أي مجتمع ناشئ ثقافة أخلاقیة.

مالك  ة لا الناحیة الفلسفیة ویسعىویتناول مالك بن نبي الأخلاق من الناحیة الاجتماعی

والتماسك الضروریة للأفراد في مجتمع ما یرید تكوین وحدة ة الترابط بن نبي إلى تحدید قو 

تأتیها مع هذه الروح الخلقیة منحة من السماء إلى الأرض، «تاریخیة فیقول الأستاذ بن نبي 

نزول الأدیان عندما تولد الحضارات ومهمتها في المجتمع ربط الأفراد بعضهم ببعض كما 

 جَمِیعًا الأَْرْضِ  فِي مَا أَنْفَقْتَ  لَوْ   قُلُوبِهِمْ  بَیْنَ  وَأَلَّفَ  له تعالى یشیر إلى ذلك القرآن الكریم قو 

  «1حَكِیمٌ  عَزِیزٌ  إِنَّهُ  بَیْنَهُمْ  أَلَّفَ  اللَّهَ  وَلَٰكِنَّ  قُلُوبِهِمْ  بَیْنَ  أَلَّفْتَ  مَا

یرى هنا مالك بن نبي أن الدین هو سلوك أخلاقي ضروري تعمل النهضة، والاتقاء 

ي هو الهدف الأساسي للحضارة، وقد جاء رسولنا محمد صلى االله نسانبالأخلاق والسلوك الإ

إلى درجة یتمیز فیها عن باقي  نسانعلیه وسلم لیتم مكارم الأخلاق لیعلو ویسمو بها الإ

یة إلى الانضباط كي لا تطغى علیها النوازع العدوانیة نسانالمخلوقات، لذا فالعنصر النفس الإ

  ملك.وحب الت
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  د/ تفعیل الدور الاجتماعي للدین:

یرى مالك بن نبي أن تفعیل الدور الاجتماعي في الدین سبیل من سبل النهضة وهذا 

فالعنصر الدیني بصفة عامة فضلا على أنه یغذي الجدور النفسیة العامة «استنادا لقوله: 

اعیة في الفرد وفي على ما بیننا یتدخل مباشرة في العناصر الشخصیة التي تكون الأنا الو 

تنظیم الطاقة الحیویة التي تضعها الغرائز في خدمة الأنا، ولما كانت هذه الطاقة الحیویة 

المنظمة تتحول إلى نشاط اجتماعي لدى الفرد وكان هذا النشاط لدى الفرد سببا في وجود 

  1.»النشاط المشترك للمجتمع التاریخ

جتماعیة یقوي شبكة العلاقات ویجعلها وهذا یعني أن الدین عندما یقوم بوظیفته الا

متماسكة، والدین هو الأساس الذي ترتكز علیه القیم الاجتماعیة وهو عنصر جوهري في 

وتحقیقه لذاته لا یقوم ولا  نسانوالحضارة والثقافة، وبناء الحضارة وبناء الإ نسانبناء الإ

یتأسس إلا بالعقیدة الدینیة عن طریق معامل الفاعلیة حیث یصبح المسلم شخصا فعال في 

  التاریخ.

  یة:سلاملیة إلى العقیدة الإاه/ إرجاع الفع

فالمسألة لا تتمثل في «یؤكد المفكر مالك بن نبي على إرجاع هذه الفاعلیة للعقیدة 

مسلم عقیدته ولكنها فتمثل في إعادة تلقینه استخدامها وفعالیتها في تلقین أو إعادة تلقین ال

  .2»وضع هذه المشكلة االحیاة إلا أن المصلحین قد أغفلو 

ومعنى هذا یبحث مالك بن نبي عن كیفیة تفعیل هذا الإیمان وإحیائه في النفوس لأنه 

المسلم انفصل من عقیدته وأصبح لا یعمل بها ولا یتأثر بها فبقیت فكرة  نسانیعتقد أن الإ

ي، والخلل لیس في العقیدة یقدر ما هو في مجتمع سلاممجردة بعیدة عن تأثیر في الواقع الإ

تفككت علاقاته وروابطه الاجتماعیة فأصبح الإیمان فردیا عاجزا عن أداء وظیفته 
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المسلم وهو الذي یتدخل  نسانیشكل كیان وذات الإ الاجتماعیة والحضاریة والحدیث حیث

في بناء الذات من خلال تغییر نفس الفرد عن طریق توجیهه وإعادة تفعیل هذه الفكرة 

  الدینیة.

وفي الأخیر یمكن القول أن مالك بن نبي كان یرید تحقیق نهضة حضاریة وهذا 

إلى ذات تحمل إرادة ووحي  بالاعتماد بصفة كبیرة على الذات وتغییرها ن ذات غیر فاعلة

عن طریق مراجعة هذه الذات، وعدم اهتمام الآخر على أنه هو السبب الرئیسي في التخلف 

وقد تأثر بالغرب وما حققوه من نهضة وتطور كان یرید من المسلم أن یكون كالأخر ویتأثر 

أن نخلص یة، ویكون الاحترام أساس النهضة ویمكن سلامبه، مع الحفاظ على التعالیم الإ

ي لیست بالمسلم المستحیل، لأنه عالم یزخر سلامإلى نتیجة لا مفر منها أن نهضة العالم الإ

نیرة التي بوسعها أن تعید مجره وتغییر التاریخ، وتؤسسه لواقع جدید بالطاقات الشابة المست

 متطور في جمیع المجالات یضاهي الواقع الغربي ویتفوق علیه.

  

  



  

  

  

   

 الفصل الثالث: 
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  تمهید:

الجزائري مالك بن نبي وجرى الحدیث المتعدد عن مر قرن وأكثر على ولادة المفكر 

والاستشراق، لأن  بعض عن بعض أفكاره وأبرز هذه الأفكار هي فكرة القابلیة للاستعمار

هذا الاستعمار أیضا البلدان  اجتاحمالك بن نبي عایش الاستعمار الفرنسي للجزائر، وقد 

في غضون القرنین التاسع عشر والعشرین وقد شكل هذا أرقا فكریا له، والذي  سلامیةالإ

الظاهریة التي قدمت لتفسیر هذه المشكلة، فراح مالك بن نبي بوغل  بالمبرراتیقتنع  جعلة لا

 ةسلامیحال الأمة الإ ال إلى مكمن الداء الحقیقي، مستقرءفي أعماقها ویحلل علاقتها للوصو 

طاف إلى استكشاف داء القابلیة للاستعمار، الذي یتطبع في نفوس لیصل في نهایة الم

الشعوب المستعمرة، ویؤدي بها إلى الخضوع والانحناء والوقوع فریسة لهذا الاستعمار 

مفهوم الاستعمار في تصور مالك بن نبي معنى السیطرة التي تجعل مقدرات  ذ، ویأخالدنيء

اري للدولة المهیمنة وهي الحالة التي لازمت الشعوب الضعیفة ضمن دائرة الاستغلال الحض

والآخر الغربي، وإن مفهوم  سلامیةالعلاقات بین الشرق والغرب أي بین الأنا الإتاریخ 

القابلیة للاستعمار یستهدف التخلص من دائرة الأوهام والبحث عن سبیل الحضارة الأصلیة 

بن نبي للآخر الغربي أن  یتدارك الأخطاء والسیر دوما نحو الأمام، كانت نظرة مالك

مستعمرا، بالإضافة إلى دراساته الاستشرافیة التي تعتمد علیها المستشرقین الذین درسوا، كافة 

والمسلمین في العقیدة، وفي الشریعة وفي  سلامالبنى الثقافیة للشرق، كما درس قضایا الإ

ثیرین، فما هي نظرة السیاسیة، فأخذ مالك بن نبي موقفا من هذا الاستشراق على خلاف الك

    مالك بن نبي لهذا الاستشراق؟

  وما هو موقفه من فكرة القابلیة للاستعمار؟

مالك بن نبي كغیره من المفكرین الذین دافعوا عن وطنهم وحملوا همومه، واشتغلوا 

بمشاكله، فقد حمل هم الجزائر وهو صغیر بسب معایشته للاستعمار الفرني للجزائر، وما 
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 سلامیةخلف وجهل وإبادة، فقرر الدفاع عنه وحاول النهوض بهذه الأمة الإنتج عمه من ت

  فهل كان له الصدى القوي بین قومه أو همش وكان منسیا؟

  للاستعمار القابلة من نبي بن مالك موقف: الأول المبحث

أحدث مالك بن نبي نقلة نوعیة في الفكر العربي، ونبغ في اكتشاف ظاهرة جدیدة   

حیث ركز قبله علماء الاجتماع والسیاسة على الاستعمار، باعتباره متغیرا رغم قدمها، 

جهودهم في خدمة قضایا  مستقلا، ویعتبر مالك بن نبي واحد من أهم المفكرین الذین وظفوا

أمتهم، وكان یحاول مواكبة العصر، بمنهج فعال لذلك قدم مشروعا فكریا متكاملا في وقت 

قصاء، وأسست لفكر عنصري یقوم على أفضلیة وأحقیة الغرب كانت على أسلوب الابادة والا

تسید الحضارة وقد واجه مالك بن نبي هذه الدعوة مشخصا أثرها على واقع المسلمین في 

بمصطلح القابلیة للاستعمار، نظرا لما ینطوي علیه هذا المصطلح من نظرة فاضحة دقیقة 

  تلفة.للمرض الذي یعانیه الفرد نفسیا في المجتمعات المخ

   أولا: مفهوم الاستعمار

 لغة:  -أ

  أي أن الاستعمار طلب التعمیر. 1»كلمة الاستعمار مأخوذة من العمارة«

أي أن   2فِیهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الأَْرْضِ  مِّنَ  أَنشَأَكُم هُوَ  وفي القرآن الكریم یقول عز وجل 

  .الاستعمار هو التشیید والتعمیر

  اصطلاحا: -ب

أطلق على استیلاء شعب بالقوة العسكریة على شعب آخر، لهب ثرواته، الاستعمار «

  .3»واستلال أرض، وتسخیر طاقات أفراد لمصالح المستعمرین

                                                             
 .61، ص1998، 1یة، دار الحبیب، الریاض، طسلاممحمد بن ناصر الشتري، التنصیر في البلاد الإ - 1
 .61سورة هود، الآیة  - 2
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هو ظاهرة تهدف إلى سیطرت دولة قویة على دولة ضعیفة وبسط  الاستعمارأي أن   

ة، وهي بالتالي والثقافی والاجتماعیةخیراتها في المجالات الاقتصادیة  استغلالنفوذها، من 

نهب وسلب لمعظم ثروات البلاد، وتدمیر تراثها الحضاري، والثقافي وفرض ثقافة الاستعمار، 

على أنها الثقافة الوحیدة القادرة على نقل البلاد المستعمرة إلى مرحلة الحضارة، والاستعمار 

كاله، فهو واخضاع جماعة من الناس الحكم أجنبي، إن الاستعمار مهما تعددت أسالیبه وأش

حركة توسع من جانب الدولة القویة على حساب دول أخرى تقوم باحتلالها واخضاعها بالقوة 

  نهب ثرواتها. بهدف

  ثانیا: الاستعمار عند مالك بن نبي: 

  أنواع الاستعمار:  -1

  لقد میز مالك بن نبي بین الاحتلال:  

لایوثر في حیاته إلا بصفة الاحتلال المؤقت فإنه «فیقول مالك بن نبي  المؤقت: -أ

عابرة كمجرد حدث یخضعه مؤقتا لحاجات جیش أجنبي یفرض متطلبا من حیث الأمن 

والتمین في البلد المحتل وذلك طبقا لشروط یهیمن علیها قانون عسكري، ینتهي نفوذه مع 

  . 1»تصفیة الوضع الحربي

خر ویكون یعني الاحتلال المؤقت یتمثل في نول حیش أجنبي على أرض شعب آ  

تستلزمه الأوضاع، وینتهي نفوذ هذا الاحتلال مع  هذا النزول بصفة عابرة ومحددة حسب ما

تصفیة الوضع الحربي وهذا الاستعمار كما قلنا عابر ولیس دائم غالبا ما تكون أسبابه 

احتیاجات عسكریة من أجل تلبیة مطالبه أثناء الحرب مع استغلال ثروات ونهب وغیرها، 

  هذا الاحتلال عندما یتم تصفیة الأمور الحربیة بین الطرفین ولذلك سمي مؤقت.فینتهي 

وأما في حالة الضم فإن الأشیاء تتخذ اتجاها آخر یؤثر في حیاة « حالة الضم: -ب

الشعب الذي جرت علیه عملیة الضم من الداخل، حتى إنه یتغیر أحیانا مصیره في التاریخ 

                                                             
 .32، ص2002، 3في مهب المعركة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط ،ينمالك بن ب -1



 لك بن نبي للإستشراق وفكرة القابلة الاستعمارمامنظور       الفصل الثالث    

 

 
68 

 

ا التغییر فهو یظهر في صورة مجتمع جدید، تكون فیه بصورة مطلقة، وعندما یقع مثل هذ

  .1»البناءات الداخلیة نتیجة اندماج خصائص

أما النوع الثاني فهو الأخطر عند مالك بین نبي، ویتخذ معنى آخر من خلال التأثیر   

المراد ضمه، وهنا یمتزج الشعبان الضام والمضموم ولیس شرط أن تكون  في حیاة الشعب

خصائص الغالب هي السائدة بل تكون حیاته مطبوعة بخصائص المغلوب، ویسعى إلى 

طمس الهویة وذلك عن طریق الدمج بین مقومات ومبادئ الدولتین حیث یكون هناك 

نوي باعتباره یمس معتقدات انتصار طرف على طرف آخر، ولیس انتصار مادي فقط بل مع

  وممارسات تلك الشعوب.

  أشكال الاستعمار:  -2

  عملیة الضم حدد لها مالك بن نبي شكلین أساسین هما: 

  الاستعمار المتحفظ: -أ

لا یتدخل مباشرة في نواحي حیاة المستعمر جمیعا، بل «یعرفه الاستاذ مالك بن نبي   

أي ما یعرف بنظام الحمایة وهو سیطرة  2»یطلق لأبناء المستعمرة بعض مظاهر الحریة

المستعمر على دولة أخرى، من خلال اجبار حكامها على توقیع معاهدة لحمایتها، حیث 

یزعم المحتل الظالم أن الهدف منها هو تحقیق الحمایة للشعوب المستعمرة بداخل أراضیهم، 

ة خطوة على البلاد دون أن تتطلب منهم الحمایة وتبدأ بموجب هذه المعاهدة السیطرة خطو 

  بأكملها مثل ما طبقته بریطانیا على مصر.

  الاستعمار الاستبدادي:  -ب

                                                             
 .32، صنفسه  - 1
، 2002، 1الفكر، دمشق، سوریا، طي، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار سلاممالك بن نبي، وجهة العالم الإ - 2
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الذي لا یتدخل تدخلا مباشرا في جمیع تفاصیل الحیاة، حتى الدینیة منها فتدخله یمید «

  .1»إلى كل شيء

  ویعني ذلك أن الاستعمار یتدخل في كل الشؤون التي تخص البلاد المستعمرة.

الاستعمار بصفة كبیرة على الجانب الدیني، لأنه الأساس الذي یربط الأمن ویركز 

الواحدة، وبذلك یضیق الاستعمار الخناق عن الحریات الدینیة للشعب مثل مصادرة الأوقاف 

  .سلامیةوغیرها من السیاسات التي تمس العقیدة الإ

أي أن  2»إن الاستعمار هو أفظع تخریب أصاب التاریخ«یقول مالك بن نبي 

الاستعمار ألحق بالتاریخ الانساني ضررا فادحا وعمق مأساة الانسان، إذ داس على كل 

  المبادئ والقیم النبیلة التي أسستها الانسانیة في رحلتها.

  ثالثا: القابلیة للاستعمار: 

یعد مفهوم القابلیة للاستعمار من أشهر المفاهیم المركزیة التي اطلقها المفكر مالك   

ول الظاهرة الاستعماریة ویؤسس هذه الفكرة على قاعدة أن الاستعمار نتیجة ولیس بن نبي ح

س أن على أسا سلامطرحه البعض في تفسیر التخلف في العالم الإ سببا، یعكس ما

  الأساسي.الاستعمار هو السبب الأصلي 

  وقد استعمل مالك بن نبي مفهوم القابلیة للاستعمار بمعنیین مختلفین:  

الداخلي للاستعمار وتقلبه ورفض  تكون قیمة القابلیة ناتجة عن الرضوخ الأول:المعنى 

  إزالته.

تكون القابلیة للاستعمار مجموعة من الصفات الفاعلیة والنفسیة،  المعنى الثاني:

یستطیع مقاومة الاستعمار، والقابلیة للاستعمار مفهوم  والاجتماعیة التي تجعل المجتمع لا

في كتابه شروط النهضة، وهو أكثر المفاهیم شیوعا وإثارة  1948في طرحه مالك بن نبي 

                                                             
  .108نفسه، ص - 1
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للجدل فالمحتل الذي یحتل أرضا ویسیطر قابل للاستعمار هنا یتدخل المعامل الاستعماري 

وهو المصطلح الذي جاء به مالك بن نبي أیضا، یتدخل المستعمر من أجل خلق نموذجا 

لمعنویة والمادیة یصبح الفرد یقبل بالحدود التي من الحیاة والفكر والحركة، وبعد السیطرة ا

ه طبقا لحدودها، وحینها یرسمها له الاستعمار ویفكر داخلها ولا یخرج علیها ویرسم شخصیت

   یكون أمام فرد یعاني من القابلیة للاستعمار.

أراد مالك بن نبي في تحلیله أن یرجع المشكلة إلى سببها الأول وهو القابلیة 

إن الفكرة التي یرد «أي رضوخا للاستعمار وقبولنا له وذلك استنادا للقول هذا للاستعمار، 

مالك أن یوضحها هي أن مقابل الاستعمار الذي یتصف بالمكر والخداع والشراسة هناك 

ویقصد بهذا أن الاستعمار  1»القابلیة للاستعمار التي تتصف بالدناءة والخبث والخباثة

ع والحقارة، ولكن لم یكن لیستعمرنا، لو لم یجد فینا تلك صحصح أنه یتصف بالمكر والخدا

الروح القابلة للاستعمار أي أن المشكلة الاساسیة في نفسیة الفرد الذي استسلم لهذا 

  الاستعمار ورضخ له.

  مفهوم القابلیة للاستعمار: -أ

لكن لماذا اضعنا مصطلح القابلیة للاستعمار لأن «یقول الاستاذ مالك بن نبي   

اریخ صنع مصطلحا قبلنا أطلقه على أوضاع معینة تحت اسم الاستعمار فكان من واجب الت

المسلمین أن ینتبهوا إلى أن الاستعمار هو مجرد بذرة صغیرة حقیرة، ما كان لها أن تنبت 

أي أن الاستعمار ما كان  2»ربة الخصبة في عقولنا ونفوسناؤتي أُكلها لو لم  نُهیأُ لها التوت

  له أن یفعل ما فعله من تدمیر وخراب، لو لم تجد القبول في عقولنا ونفوسنا المریضة.

أضاع أكثر من قرن في معالجة مرض سماه الاستعمار،  سلامفالعالم الإ«ویقول   

ل على بینما المرض الحقیقي لم یكن في الاستعمار القادم إلینا من خارج بل تقبلنا إیاه والدلی

                                                             
 .81، ص2006، 1محمد العبدة، مالك بن نبي مفكر اجتماعي ورائد اصلاحي، دار القلم/ دمشق ، سوریا، ط - 1
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المؤلم الیوم وهو أن الاستعمار غادر المساحة من الأوطان ولكن هل  ذلك ما یقدمه لنا الواقع

  .1»نشعر أن الأوضاع الاجتماعیة أو الخلقیة أو الانسانیة قد تغیرت بطریقة جوهریة

لم یشخص المشكلة الحقیقیة للاستعمار وأضاع قرن من الزمن  سلامأي أن العلم الإ

ستعمار، ولم یعلم أن المرض الحقیقي هو القابلیة للاستعمار، ورضوخ النفس یحارب فیه الا

لهذا الاستعمار، فالاستعمار لیس هو السبب الوحید وفقط بل القابلیة فلو تخلص الانسان من 

هذه القابلیة یسهل علیه تحریر نفسه من عبودیة الاستعمار فنرى هناك شعوب لم تستعمر 

د، ومن البلدان المستعمرة بعد خروج الاحتلال تبقر مستعمرة عسكریا ولكن فكریا وعن بع

  وذلك لقابلیة الاستعمار.

  مظاهر القابلیة للاستعمار:  -ب

یؤكد المفكر مالك بن نبي على أن أول مظاهر من مظاهر القابلیة للاستعمار هو   

  قبول أحكام المستعمر: 

یقبل اسم الأهالي، یوم استأهل فنرى أولا هذا الرجل «هذا استنادا لقول مالك بن نبي 

ترمي إلیه المقاصد الاستعماریة، من تقلیل قیمته من كل ناحیة حتى من ناحیة  لكل ما

اسمه، ومما یلاحظ أنه منذ سنتین قلیلة كان هذا الرجل یحمل كاریته، وكان الجرائد تعنون 

وتقرؤها في  به صحفها، وكنا نسمع هذه الكلمة تتردد في خطب الطبقة المثقفة الأهلیة

  . 2»مقالاتها

حینما یتحول الانیان إلى  تحصل إلا یرى مالك بن نبي أن القابلیة للاستعمار لا  

عنصر مسلوب الارادة مكتوف الیدین، معصوب العینین، یشعر بالانبهار بكل مظاهر 

الاستعمار من أفكار فلا یملك أمام هذا الوضع المهین إلا القبول بكل ما یجلبه وما یملیه 

، وعندما هذا المستعمر، وقد تحقق هذا مستوى الأفراد في حوزة القبول باسم (الأهلي) علیه

                                                             
 .52نفسه، ص - 1
- 152، ص1979مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، (د.ط)،  - 2
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، ویصبح بلا شخصیة كالأداة في ید والذل بالإهانةنقبل أحكام المستعمر فإنه یرضى 

المستعمر، وقبول الاسم یعكس، قبولا شاملا بالوضعیة التي فرضها المستعمر وهذا القبول، 

   لا یتموضع فقط في منطقة الوعي، بل ینغرس في أعماق اللاوعي لیصبح استیطانا. 

  :تعماريالمعامل الاس -ج

عند مالك بن نبي هو عامل خارجي یفترض على الكائن المغلوب على أمره، والذي   

یطلق علیه الاستعمار اسم "الأهلي" نموذجا محددا من الحیاة والفكر والحركة، وحین یكتمل 

خلق هذا النموذج یظهر في باطن الفرد معامل القابلیة للاستعمار وأن معامل القابلین 

لعامل الداخلي المستجیب للعامل الخارجي أن استسلام عمیق للاستعمار للاستعمار هو ا

أن معامل القابلیة للاستعمار موجودة، فالأنانیة وحب الرئاسة ولو على حساب المبادئ «

  .1»والضعف الأخلاقي وعدم وعي الشعوب لما یجلب لها المصلحة ویبعد عنها المفسدة

بعد  وترتبط فكرة القابلیة للاستعمار بالسلبیة واللافاعلیة التي تمیز بها انسان ما   

  حسب مالك بن نبي المكبل بمعوقات النهضة.الموحدین 

إن النهضة الفاحصة لمصطلح القابلیة للاستعمار تجعلنا نفهم أنها حقة لا تعني   

تعني أشیاء أكبر من ذلك  انتشار التخلف والامیة والركود في جمیع المجالات وفقط، بل

بلادة وتفكك العلاقات الاجتماعیة، نتیجة توجد في أعماق النفس والفكر، قد یصاب الذهن بال

انهیار منظومة القیم فیصبح الأفراد عاجزون ویطالبون بالحقوق دون القیم بالواجبات، 

في  ویمیلون إلى تبني مبدأ السهولة حسب مالك بن نبي، وحین تنتشر هذه الأمراض

  المجتمع یصبح مجتمعا قابلا للاستعمار.

ومن هنا نستنتج أن علتنا مزدوجة علة تعترینا من الخارج وهي الاستعمار وعلة باطنیة 

تستجیب للعلة الخارجیة وبالتالي استطاع الاستعمار أن یغرس في طاقات الفرد كل الدسائس 

  الخبیثة.
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ستعمار عند كل حالة استعماریة، فهو ومالك بن نبي لا یعتقد بحتمیة ظهور القابلیة للا

یستشهد بألمانیا والیابان اللذین وقعتنا تحت الاحتلال ولكنهما لم تظهر فیهما القابلیة 

فتحت بلاد لم یدخلها الاستعمار ولكن فیها كما یقول مالك بن للاستعمار، ومن جهة أخرى 

ومن هنا نرى مالك بن نبي نبي قابلیة الاستعمار كبعض البلدان الافریقیة مثل الیمن، 

یستعمل مفهوم القابلیة للاستعمار بمعنیین مختلفین المعنى الأول تكون فیه القابلیة 

للاستعمار ناتجة عن الواقعة الاستعماریة ویتحدد أكثر من الرضوخ الداخلي لهذه الواقعة 

مجموعة الصفات وتقبلها ورفض إزالتها، أما المعنى الثاني فالقابلیة للاستعمار تكون نتیجة 

العقلیة والنفسیة وما یناسبها من علاقات اجتماعیة تجعل المجتمع لا یستطیع مقاومة 

  الاستعمار وشمل الاستعمار مهمته.

  كیفیة التخلص من القابلیة للاستعمار: - د

بمعنى القضیة عندنا موطن  1»أخرجوا المستعمر من أنفسكم یخرج من أرضكم«

الاستعمار في نفوسهم من استعداد لخدمته ومادام له سلطة  بتخلیص المسلمین مما یستغله

خفیة على توجه الطاقات الاجتماعیة عندهم، فلا رجاء في استقلال ولا أمل في حریة لا 

یقصد مالك بن نبي في قوله التخلص من الاستعمار مجرد إخراجه عسكریا، أي الاستقلال 

امل، والقابلیة للاستعمار حسبه هي التي السیاسي فقط، وإنما یعني الاستقلال الحضاري الش

  تعیق المسلمین عن النهوض ولا سبیل للتغییر سوى بالتخلص منها.

  ه/ ربط القابلیة للاستعمار لمشكلة الأفكار:

ولد «ربط مالك بن نبي مشكلة القابلیة للاستعمار بمشكلة عالم الأفكار فیقول في ذلك 

حدث فیضان أو تقع حرب، فتمحو من (عالم یحدث أن تلم بالمجتمع ظروف ألیمة، كان ی

الأشیاء) محوا كاملا، أو تفقده إلى حین میزه السیطرة علیه، فإذا حدث في الوقت ذاته ان 
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، كان الخراب ما حقا، أما إذا استطاع أن ینقذ فقد المجمع السیطرة على (عالم الأفكار)

  1.»(أفكار)، فإنه یكون قد أفقد كل شيء

بمعنى أن القابلیة للاستعمار تنشأ عندما یكون هناك مشكل في عالم أفكار الشعوب، 

هذه الشعوب التي تعرضت للاستعمار لا تعرف كیف تفرق بین ثلاثة عوامل الأشخاص 

وعالم الأشیاء وعالم الأفكار مثلا الطفل الصغیر نجده في البدایة یعلم عالم الأشیاء، أما 

ونفس الشيء مع الشعوب التي تعاني من الاستعمار یقول عندها عالم الأفكار لا یدركه 

شاخت  الماری بالفیلسوفخلیل في عالم الأفكار الخاص بها، یضر مثلا مالك بن نبي 

Hjalmar Schacht)1877- 1970 بسب  1930) الذي أسهم في نهضة ألمانیا سنة

ریطانیا وهولندا والیابان ، أندونیسیا استقلت عن ب1945نظرته للاقتصاد والسیاسة في سنة 

شاخت من أجل أن یقوم  علنت الاستقلال التام، واستدعت الفیلسوف أ 1947وفي سنة 

بنفس النهضة التي قام بها في ألمانیا لكن كانت الصدمة أن البروفیسور شاخت فشل فشلا 

وعالم  ذریعا، بالرغم أن أندونیسیا في تلك الفترة كانت أحسن من ألمانیا في عالم الأشخاص

الأشیاء ومالك بن نبي یفسر هذا الشيء ان المشكل في عالم الأفكار، لأن السیاسة التي 

طبقها شاخت على عالم أفكار الألمانیین لیست نفسها، لدى الاندونسین لأن عالم أفكار 

الأندونسین والألمانیین لیست واحد، هذا ما أدى إلى فشل سیاسته، كما یرى مالك بن نبي أن 

هذه  سلاملیست أزمة وسائل، وإنما أزمة أفكار وطالما لم یدرك العالم الإ سلاملعالم الإأزمة ا

ومهما یكن من أمر فإن أي «الحقیقة إدراكا واضحا فسیظل داؤه عضالا یقول مالك بن نبي 

ها مع عالم الأشخاص، أو في علاقاتها فساد في علاقات الأفكار فیما بینها أو في علاقات

  .2»اء لابد أن یولد اضطرابا في الحیاة الاجتماعیةمع عالم الأشی

                                                             
  .34، ص 1، ج1974ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، (د.ط)، مالك بن نبي، میلاد مجتمع،  - 1
، ص 2002، 1ي، ترجمة د بسام بركة، دار الفكر، دمشق، سوریا، طسلاممالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإ - 2
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أي أن أي فساد في علاقات الأفكار یولد مشكلة في علاقات عالم الأشخاص، وفي 

  علاقات عالم الأشیاء وهنا تخلف مشاكل عدة على مستوى شبكة العلاقات الاجتماعیة.

المادیة فالمجتمع المتخلف لیس موسوما حتما ینقص في الوسائل «ویقول ایضا 

  .1»(الأشیاء) وإنما بافتقار للأفكار

هي مشكلة الأفكار والمجتمع المتخلف هو الذي یفتقر  سلامأي مشكلة العالم الإ -

  لذلك الأفكار.

وللقضاء على داء القابلیة للاستعمار یتطلب تغییرا في الذات واصلاحها، والثورة  -

على القوالب الموروثة التي تبعث على الركود لا التجدید والحظر للحال دون المال، وما 

تحتاجه الیوم إن تلك النظرة السلب نحو أنفسنا وأن تكون نظرة جدیدة تؤمن بأننا قادرون 

     م الأمور من جدید. على أن تمتلك زما

رأي مالك بن نبي من القابلیة للاستعمار أن الاستعمار لا یستطیع أن یحقق  -

أو من دول العالم الثالث، مالم یكن هذا البلد أو شعوب  إسلامأهداف، في أي بلد عربي أو 

  هذه الدول مهیأة للاستعمار أو متعددة للتعاون مع المستعمرین.

  واضحا وهو التخلص من عقدة القابلیة للاستعمار.كنا موقف مالك بن نبي 

   المبحث الثاني: مالك بن نبي وموقفه من الاستشراق

اختلفت وجهات نظر الباحثین والفلاسفة حول ایجاد تعریف موحد للاستشراق، وذلك    

  لتصور كل واحد منهم لحقیقة الاستشراق وأهدافه ووسائله.

  أولا: تعریف الاستشراق:

  لغة: -أ

  2»شرقت الشمس شرقا، وشروقا: طلعت (شرق) المكان شرقا: أشرقت علیه الشمس «

                                                             
  .96نفسه، ص  - 1
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الاستشراق مركبة من الشرق  «كلمة الاستشراق مأخوذة من الشروق، هناك من یقول 

وإضافة (است) والتي تعني في قواعد اللغة العربیة طلب الشيء فالاستشراق إذن طلب 

   أن الاستشراق هو الموجه للشرق. 1»الشرق

  ب الاستشراق اصطلاحا: 

  أما من حیث المفهوم الاصطلاحي فهناك تعریفات كثیرة ومتعددة تكاد تكون متقاربة   

تعبیر أطلقه غیر الشرقین على الدراسات المتعلقة بالشرقیین (شعوبهم، وتاریخهم، «

وأدیانهم، ولغاتهم وأوضاعهم الاجتماعیة، وبلدانهم، وسائر أراضیهم وما فیها من كنوز 

  .2»وخیرات وحضارتهم، وكل ما یتعلق بهم

بمعنى أن الاستشراق هو دراسة كافة البنى الثقافیة للشرق من وجهة نظر غربیة،   

وتستخدم كلمة الاستشراق أیضا لتدلیل تقلید وتصور جانب من الحضارات الشرقین المفكرین 

مختلف البنى للشرق في الغرب، والاستشراق بمنظوره العام هو الدراسة الغربیة التي تشمل 

وذلك حسب وجهة النظر الغربیة حیث یشمل دراسة تاریخ وأمم ولغات وآداب وعلوم وعادات 

  ومعتقدات وأساطیر الشرق.

  كما هناك تعریف آخر لتوضیح معني الاستشراق:

أي اهتمام علماء ومفكري الغرب بالعلوم الشرقیة وحضارتهم بصفة عامة، والتوجه  «

بمعنى أن . 3»العربي وحضارته بالدراسة والتحلیل بصفة أكثر خصوصیة سلامإلى العالم الإ

الاستشراق ظاهرة تمثل الاهتمام بالشرق عامة وبعلوم المسلمین وحضارتهم خاصة، كان 

، ومحو هویتها لأنها كانت بمثابة هاجس لهم وخطر محدق سلامیةهدفهم دراسة الحضارة الإ

  یهددهم.

  اء والمسلمین:مفهوم الاستشراق عند العلم -ج

                                                             
 .31، ص 2004، 1عقیلة حسین، المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط - 1
  .120، ص 2000، 8المیداني، أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، سوریا، ط عبد الرحمان حسن حنبكة - 2
 .13، ص 2001، 1والمستشرقون، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط لوسي، التراث العربيلآعادل ا - 3



 لك بن نبي للإستشراق وفكرة القابلة الاستعمارمامنظور       الفصل الثالث    

 

 
77 

 

شتى، وأبدو آراء متنوعة حول مفهوم الاصطلاح  ذهب العلماء والباحثون الى مذاهب  

اصطلاحا نتیجة اختلافهم في تحدید وتعیین مفهوم الشرق نفسه، فذكر أهم الآراء ومن 

  هؤلاء:

إنه مبحث أكادیمي فالمستشرق كل ما «سعید الذي نجده یقول الدكتور إدوارد  -1

یعمل بالتدریس أو الكتابة أو  إجراء لبحوث في موضوعات خاصة بالشرق وهو أسلوب 

  . 1»غربي للسیطرة على الشرق واستنبائه وامتلاك السیادة علیه

الاستشراق هو علم الشرق أو « الدكتور محمود حمدي زقزوق وكذلك الذي یقول -2

"مستشرق" بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي یشتغل  وكلمةعلم العالم الشرقي 

  2»الشرق كله: أقصاه ووسطه (أدناه)، في لغاته وآدابه وحضارته وأدیانهبالدراسة 

  أي كل ما یصدر من غرب للدراسة الشرق كله في جمیع المجالات.

ن الاستشراق هو أسلوب غربي لفهم الشرق إ«وقال الدكتور شكري النجار  -3

بمعنى الاستشراق یستحوذ على الفكر  3»والسیطرة علیه، ومحاولة إعادة توجیهه والتحكیم فیه

  الشرقي ویصح یوجهه كما یرید ویتحكم فیه.

  ثانیا: رؤیة بن نبي للاستشراق: 

  : تعریف الاستشراق -أ

وعن الحضارة  سلامنعني بالمستشرقین الكتاب الذین یكتبون عن الفكر الإ اننا«   

    1»سلامیةالإ

                                                             
 .44، ص 2006، 1إدوارد سعید الاستشراق ، ترجمة محمد عناني ، رؤیة للنشر والتوزیع، ط - 1
محمد حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، دار المعارف، النیل، القاهرة، (د.ط)، (د.س)،  - 2

 .18ص 
 .61، بیروت، ص 1983، 31شكري النجار، لم الاهتمام بالاستشراق، مجلة الفكر العربي، العدد  - 3
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واهتموا  سلامأي أن المستشرقین هم أولائك الغربیین الذین اعتنوا بدراسة الفكر الإ  

  وقضایاه وكل ما یخصه.  سلامبالإ

  إلى طبقتین:وقد قسم مالك بن نبي المستشرقین 

  من حیث الزمن: طبقة القدماء مثل جریر دوریبال والقدیس توما الإكویتي. -1«

  طبقتین:المحدثین هم  -2

 .سلامیةطبقة المادحین للضارة الإ  - أ

  .2»طبقة المنتقدین لها والمشوهین لسمعتها  -ب

والملاحظ لهذا التقسیم یرى أن مالك بن نبي ركز على الفرنسیین وذلك لاتصاله بهم 

فكریا وواقعیا في فرنسا، ومن خلال كتابات هؤلاء المستشرقین فإن مالك بن نبي حلل أثار 

ن على محرى اء أثرو ولا یزالون یؤثرو لقدم، فطبقه المستشرقین اسلاملعالم الإوأفكارهم على ا

 سلامیةالأفكار في العالم الغربي دون أن یؤثر على أفكارنا، أما طبقة التقلیدین للحضارة الإ

فقد ذكر أنها تدخل في موضوع بحثه حتى ولو لها بعض الأثر في تحریك المفكرین 

، سلامیةبین مدح الحضارة الإ ا، یقصد مالك بن نبي أن المستشرقین انقسمو  3ینسلامالإ

، وطبقة المادحین سلامعن الإ اوبین من انتقدها وشوه سمعتها عن الآخر الغربي لكي یبتعدو 

فمالك بن نبي یحذر منها تحذیرا كبیرا، ویعتبرهم أخطر من الناقدین  ،سلامیةللحضارة الإ

فكارهم المسمومة ضمن مدیحهم، ویتقبلها المسلمون دون ادراك أو ویبن ذلك أنهم یدخلون أ

أثرا سیئا أي أن  وعي، وطبقة المادین لم تقتصر نتائجها على الأثر المحمود بل إن لها

                                                                                                                                                                                              
، ص 1965، 1ان، ط الحدیث، دار الرشاد، بیروت، لبن يسلاممالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإ - 1

05. 
  .5ص ،ي الحدیثسلاممالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإ - 2
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یعیش المسلمون على أحلام الماضي، حیث المستشرقین یعملون دائما على أن یعیش 

  المسلمون في أحلام سعیدة.

  اق: ثالثا: أهداف الاستشر 

  الهدف العلمي: -1

لم تكن أوروبا تنهض نهضتها دون أن تأخذ بأسباب ذلك وهو دراسة منجزات «

، فقد رأى زعماء أوروبا أنه إذا كانت أوروبا ترید النهوض الحضاري، سلامیةالحضارة الإ

   1»والعلمي فعلیها بالتوجه إلى بواطن العلم تدرس لغاته وآدابه وحضارته

النهوض فدرست كتب العلماء المسلمون وترجموها وأخذو منها كانت أوروبا ترید   

  للاستفادة.

الفكر  اكتشاف أن أوروبا عن طریق الاستشراق ترید«ویقول الأستاذ مالك بن نبي 

وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطریقة التي أتاحت لها فعلا تلك الخطوات الموقفة  سلامالإ

  .2»هدتها إلى حركة النهضةالتي 

بمعنى أن المستشرقین عرفوا نقطة قوى المسلمین تكون في علماءه ومفكریه وما   

أنتجوا من كتب فحاولوا استغلال ذلك لصالحهم ولتطویر ثقافتهم وخضارتهم، لآن الغرب كان 

یعیش في ظلام دامس ویعاني من تخلف حضاري، وعندما فتح عینیه على تقدم المسلمین 

ین الأندلس، فنكب المستشرقین على علوم الشرق ینهلون العلمي خاصة عندما فتح المسلم

في شتى المیادین كان هدفهم  سلامیةمعانیها الصافي وطفقوا یجمعون المخطوطات الإ

  تحصیل معرفة صحیحة تتصل بأمة ذات علم وحضارة.

  الهدف الدیني: -2

                                                             
ي، مكتبة الملك فهد الوطنیة، الریاض، (د.ط)، سلاممازن مطبقاتي، الاستشراق واتجاهات الفكریة في التاریخ الإ - 1

  .10، ص 1995
 .11مالك بن نبي ،انتاج المستشرقین، ص  - 2
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تبشیر، وقد برز الدافع الدیني للاستشراق أكثر ما یبرز في اتجاه خطیر ألا وهو ال  

  .1حیث رغب النصارى في تنصیر المسلمین

وابعادهم  أهم صدق هو الصدق الدیني فقد كانوا النصارى یریدون نتصیر المسلمین

  رض.الأ ومحوه عن وجه سلاموطمس الإ ،سلامعن الدین الإ

وابعاد النصارى عنه وقد اتخذ النصارى المعرفة  سلامفكان هدهم محاربة وتشویه الإ  

، وكان هدفهم الأول تنفیر سلامیةلاد الإبوسلة لحملات التقصیر الت انطلقت إلى ال سلامبالإ

، والنیل من اللغة العربیة واستبعاد مقدرتها على مسایرة ركب التطور سلامالنصارى من الإ

 سلاموتكریس دراسة اللهجات تحل محل اللغة العربیة الفصحى وحاول اقناع الناس بأن الإ

تحقق الانتشار، وبأن المسلمین همج، سفاكو دماء، فقد أنكروا نبوة لیس دین حق ولا ی

أن القرآن منزلا علیه من عند االله عز وجل،  االرسول الكریم صلى االله علیه وسلم، وأنكرو 

یانین عندهم المسیحیة والیهودیة من عند االله تعالي وإنما ملفق من الد دینا سلامأن الإ اوأنكرو 

وذلك عن طریق الطعن في ظاهرة الوحي واعتباره أنها ذاتیة « نبي فیقول الأستاذ مالك بن

وماهي إلا إلهام نفسي أو هواجس داخلیة تملكت ذات محمد فقال ما قال ولیس هناك وحي 

   .2»خارجي، وأنها إلا مظاهر اختلاط وهلوسة 

أي أن الوحي هو من فكر محمد علیة الصلاة والسلام أو هواجس نفسیة له، ولیس   

  الوحي حقیقي، وأنها من ذات الرسول صلى االله علیه وسلم.

  الهدف السیاسي الاستعماري: -3

في حسابنا أن كل ما ینتجه العقل لا یخلو  أن تأخذ«یرى مالك بن نبي أنه یجب    

  .3»من بعد عملي یستغل في میدان السیاسة

                                                             
  .33، ص2000، 3للنشر والتوزیع، ط ةاسماعیل علي محمد، الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل، دار الكلم - 1
  .193، ص 2000، 4مالك بن نبي، الظاهرة القرآنیة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر دمشق، سوریا، ط - 2
 .194، ص 2000، 1مالك بن نبي، القضایا الكبرى، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط - 3
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السیطرة  لأحكامكان هدفهم اَعاف روح الاخاء بین المسلمین، والعمل على تفرقتهم   

علیهم ولكي یسهل استعمارهم حیث كان رجال السیاسة یرجعون إلى المستشرقین قبل اتخاذ 

   .سلامیةقراراتهم المهمة في شؤون السیاسة الخاصة بالأمم العربیة الإ

  رابعا: مجالات الاستشراق عند مالك بن نبي: 

  المجال الحضاري:  -1

نقصد بالمجال الحضاري كل المكونات الاجتماعیة والتاریخیة والدینیة، وبتكون هذا   

الجماعة التي تغیر دائما خصائصها «المكون الحضاري حسب المفكر مالك بن نبي 

   1»الاجتماعیة بإنتاج وسائل التغییر، مع علمها بالهدف الذي تسعى إلیه من وراء هذا التغییر

والاستقرار في مسار الشعوب، وإیلاء اهمیة بالغة للحركة ویعني هذا عدم الثبات   

الاجتماعیة والتاریخیة والتغییر المطرد في كل المستویات، حیث یرجع إشكالیة التغییر 

المطرد اجتماعیا إلى أسباب جغرافیة وهو النموذج الجغرافي، ویرى أن ما یعیشه من تخلف 

یهم عنه لا لتمسكهم به كما یزعم على المسلمین لتخل سلامعقوبة مستحقة من الإ«

  .2»الزاعمون

وهذا یعني أن هناك حقیقة یتجاهلها المستشرقون ببساطة وهي أن الحضارة الغربیة 

التي یصفونها باعتزاز بأنها حضارة نصرانیة مبنیة في الأصل على تعالیم رجل شرقي وهو 

المسیح علیه السلام وعلى ما نقلوه العرب، وهذه الحقیقة تجعل التفرقة المبدئیة إلى شرق 

لا  إسلاملیها الاستشراق أمرا مخالفا للمنطق والشرق متخلف لأنه دین وغرب  والتي یعتمد ع

أساس له من العلم ولا الواقع والتقدم الذي یشهده الغرب لا علاقة بالنصرانیة، والتخلف الذي 

المعقولیة على جمع الحیاة السیاسیة والاجتماعیة  ،سلامیعاني من الشرق لا یتحمله الإ

  یف من تشویه المستشرقین.نظ سلاموالدینیة، وأن الإ

                                                             
 .15، ص1، ج 1924شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، (د.ط)، مالك بن نبي، میلاد مجتمع، ترجمة عبد الصبور  - 1
، ص 2002، 1ي، ترجمة بسام بركة، دار الفكر، دمشق، سوریا، طسلاممالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإ - 2

76. 
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       المجال الاقتصادي: -2

حیث كل الأفواه یجب أن تجد قوتها، وجمیع الأیدي یجب أن  «یقول مالك بن نبي   

   1»تعمل

  فالمسألة عنده لیست مسألة وسائل وإمكانیات بقدر ماهي مسألة أفكار.  

ویرى مالك بن نبي أن الحلول المناسبة لمناهضة التخلف في استغلال سیاسي 

أن المجتمع لا یضع أفكاره الرئیسة لا یمكنه علي أیة حال أن یضع  «والاقتصادي باعتبار 

المنتجات الضروریة لاستهلاكه، لا المنتجات الضروریة لتضییعه ولكن الضروریة لمجتمع 

  .2»ستوردة أو السلطة علیه من الخارجفي عهد التشیید بالأفكار الم

  أي أن دور الأفكار في نهضة الأمم كبیر وكذلك الانسان باعتباره أساس كل تغییر.

  رابعا: موقف مالك بن نبي من الاستشراق: 

كان موقف مالك بن نبي من هذا الاستشراق هو الرفض التام بالرغم أنه لم ینكر   

المستشرقین فحسب بل من العمل الفكري للمتأثرین،  قیمته العلمیة، وهو لا یحرز من نتاج

وبین أن هذا الانتاج الاستشراقي كان شرا  سلاموبهذا النتائج ممن هم في حضرة الفكر الإ

وحاصل القول أن الذي ذهب إله مالك بن نبي جاء نتیجة خرته  سلامعلى المجتمع الإ

ن، فضلا عن دقة ملاحظته وتكوینه المریرة مع الاستعمار الفرنسي، ومعرفته بتاریخ المسلمی

ن أن خلص من هذا على تجارب الأمم والشعوب، فكا سفي العمیقین واطلاعهلالعلمي والف

تتطلب من المسلمین القیام  كله إلى نتیجة حاسمة مفادها أن مواجهة تحدیات العصر الذي 

من أجل التحرر من روح الانهزام وعقدة توقف  القرآنیةباستجابة مدارها التشبع بالروحیة 

  الآخر.

  المبحث الثالث: مالك بن نبي وقومه

                                                             
  .118ي، ص سلاممالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإ - 1
، ص 1969، 1ي الحدیث، دار الرشاد، بیروت، لبنان، طسلاموأثره في الفكر الإمالك بن نبي، انتاج المستشرقین  - 2

48.  
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مالك بن نبي كان رجلا عمیقا وأفكاره مركبة ولیست بسیطة وهو الذي یلقب ب "تسابق 

عصره" والمجهول في قومه فقد راجت كتبه بعد وفاته وعمل أعمالا جبارة لم یر نتیجتها ولم 

حینما كان راسة والبحث إلا بعد عقود من طرحها، وهذا الذي قال لزوجته تخضع أفكاره للد

على فراش الموت أنه سیعود بعد ثلاثین سنة وسیفهمني الناس، تلمیحا من أنه سیتم الاعتناء 

بكتبه وأفكاره وعلمه، بعد سنتین من موته، فقد عاشر محاصرا في عصره، ومضایقا في 

ا، أنه ستفعل في یوم ما وها قد صدقت نبوءة الرجل العملاق أفكاره، غیر أنه كان واثقا تمام

في مختلف المستویات إلى مدرسة رؤاه التي سبق بها زمانه  سلامیةالیوم بعودة النخب الإ

  والعلمیة مرتكزات لنهضتها الجدیدة.عاما، وجعلت قیادات دول في قیمتها الفلسفیة  75قبل 

  

  

  

  

  قومهوتجاهله من طرف  / أسباب تهمیش مالك بن نبي1

  الاتجاه الفكري والثقافي للدولة الجزائریة بعد الاستقلال: -أ

بعد غیاب طویل عنها  1963عاد مالك بن نبي إلى الجزائر بعید الاستقلال وفي سنة 

  1وعین مدیرا عاما للتعلیم العالي بوزارة الثقافة والارشاد القوي للجزائر.

والطریقة التي كانت تسیر بها البلاد آنذاك  النصحظاته على لكن اعتراضاته وتحف

وخصوصا ما تعلق منها باتجاه المنحنى الاشتراكي حیث تجاهلت الحكومة أصحاب 

الشهادات والنخب وغیبت دور المثقف ورفعت شعار "لا بطل إلا الشعب" كل هذا أدى إلى 

عن الحضور بصفة رسمیة إعفاء من الوزارة لیعود إلى بیته وكان هذا سببا في تغیب أفكاره 

                                                             
 11:29، 2019أغسطس  23حسان زهار، المفكر الجزائري مالك بن نبي یعود من جدید، الجمعة  - 1

Htps//www.gogle.marabi21.com  12:24أوت  13الخمیس  
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وفاعلة في الدولة الجزائریة بعد الاستقلال، وقبل اختیار الاشتراكیة كنهج رسمي للدولة 

الجزائریة من قبل الرئیس الراحل أحمد بن بلة وكذلك خلفه "هواري بومدین" كان لمالك بن 

  نبي موقفا سلبیا من الثورة الجزائریة.

  ب/ فكرة القابلیة للاستعمار:

رض مالك بن نبي، لغضب شدید من بعض الوطنین الاستقلالیین بعد طرحه لقد تع

لاستعمار، وهي فكرة القابلیة للاستعمار التي أسس فهمها وأولت أنها استسلام منه، لهذا ا

مسألة المثقفین المادحین شعوبهم بالحقیقة، قد جلیت لهذه الفكرة الكثیر من العداوات 

حیث تم إشاعة أنه وبناء على «ات معه داخل الجزائر واستغلها خصومه في تصنیف الحساب

هذه الفكرة أن مالك بن نبي یسوغ ویبرر لاستعمار ویضع اللوم على الشعب كونه هو السبب 

بقابلیة الاستعمار وقاموا على هذا الأسباب بالتحریض على فكرة لدى الدوائر الرسمیة 

  .1»للدولة

  

  ج/ عطاء وإنتاجه الفكري كان بالمشرق:

من المعروف أن كتب مالك بن نبي الأولى كانت باللغة الفرنسیة والجهة التي تعادي 

فكره هو التیار (الفرانكفوني) في بلاده والمنطقة العربیة بشكل عام، وهذا ما جعل صاحب 

مجالس دمشق یتجه نحو المشرق العربي وبالخصوص القاهرة بعد أن رفض قادة الثورة 

  نبي في تونس لتدوین أحداث الثورة خوافا من استقلالیة أفكاره.الجزائریة تواجد مالك بن 

                                                             
مركز البصیرة للأبحاث والدراسات والخدمات التعلیمیة مالك بن نبي المجهو في قومه، واد السمار الجزائر  - 1

https.www.elbassira.org    08:50أوت الساعة  14الجمعة.  
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ترجمت أهم «وكانت فترة تواجد بالقاهرة أهم فترة أعطى وأنتج بها مالك بن نبي حیث 

كتبه إلى العربیة وهي (مشكلة الثقافة) و (میلاد مجتمع) وفي (مهب المعركة) و (فكرة 

  .1»یة وأجرت له راتبا) وتلقى دعما من الحكومة المصر إسلامكمنولث 

  د/ الاختلاف مع الحركة الاصلاحیة ونضج جمعیة العلماء المسلمین:

لقد أبد مالك بن نبي هذه الجمعیة في مبادئها وأفكارها لأنها تقوم على مفهوم التغییر 

النابع من أداة الواجبات ولیس من خلال المطالبة بالحقوق، فهي عنده أقرب الحركات 

نفوس، لأنها تعمل على تغییر ما بالنفس وذلك كمقدمة لتغییر الإنسان، فهي والقیادات إلى ال

في الشعب روحا وثابة تسیر على هدى شرعیة السماء غیر نفسك تغیر التاریخ، فبعث 

، 1936أشرقت معها بوادر النهضة الكبرى ولكنه انتقدا الجمعیة عند ما عقدت مؤتمر 

واعتبر قادتها قد انصرفوا عن مبادئهم وأفكارهم، وخالفوا المفهوم الاجتماعي، معتبرا إیاهم قد 

استنادا على انصرفوا عن طریق القویم، متبعین رجال السیاسة، وبذلك قد ظلوا الطریق وذلك 

ولئن كان هناك شيء یؤسف له منذ عام «قول الاستاذ مالك بن نبي في هذا الصدد 

على زلة العلماء، التي كانت زلة نزیهة، لما توفر فیها النیة الطاهرة  أسفنا، فإن أكبر 1925

 1925أو لم یكن العلماء أنفسهم ینهلون من ذلك الینبوع معجزتهم من عام  يوالقصد البر 

، إذ كانوا یغیرون ما بنفس الفرد ذلك التغیر الذي هو الشرط الجوهري، 1936ام حتى ع

  .2»فكل تحول اجتماعي رشید

وهذا المؤتمر حضره جمیع التنظیمات، السیاسیة في الجزائر ما عدا حزب الشعب 

) من بین من أبدو عقد المؤتمر 1940 -1889الجزائري، وكان عبد الحمید بن بادیس (

  إلیه. اودعو 

                                                             
 .یمیة مالك بن نبي المجهو في قومهمركز البصیرة للأبحاث والدراسات والخدمات التعل - 1
  .30، ص 1979النهضة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، سوریا، (د ط)،  مالك بن نبي، شروط - 2
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ویمكن القول أن مالك بن نبي، لم ینظر إلى هذا الموضوع من الجانب السیاسي، بل 

لنهج الاصلاح السائد الذي تبنته جمعیة من الجانب الاجتماعي هنالك من كان رافضا 

انتقد في كتابه «عموما حیث  سلامالعلماء المسلمین ورواد الحركة الاصلاحیة في العالم الإ

  1»سلامالعقلیة التجریدي التي تناولت المشكلات التي یمر العالم الإ سلاموجهة العالم الإ

اقترح مالك بن نبي أن تكون الجهود في صورة مذهب منسجم كما اعترض على 

إنتاجها سیاسة علاج العرض الذي هو التخلق والاستعمار، بدلا من التركیز على المرض 

وك الحضاري، كما انتقد الدعوات هو القابلیة للاستعمار، والابتعاد عن الفعل والسل

) فیقول مالك 1897 -1838الاصلاحیة منها حرة الاصلاح بقیادة جمال الدین الأفغاني (

جمال الدین قائدا، أو فیلسوفا للحركة الاصلاحیة الحدیثة، فلقد كان رائدها، لكن لم «بن نبي 

ین له بتلك الجهود حیث حمل ما حمل من القلق ونقله معه أینما حل، وهو القلق الذي ند

ظیم المتواضعة في سبیل النهضة الراهنة وكان رائدها أیضا حیث جهد في سبیل إعادة التن

، وأن كان قصد بذلك التنظیم جموع التعب واصلاح القوانین دون أن سلامالسیاسي للعالم الإ

  . 2»یقصد إلى اصلاح الإنسان الذي صاغه عصر ما بعد الموحدین

أنها مشكلة سیاسیة،  سلامالافغاني ینظر إلى مشكلة العالم الإ یرى مالك بن نبي أن

دون  سلامواجتهد الأفغاني في إعادة تنیم السیاسي للعالم الإ إسلامیةویمكن حلها بوسائل 

اصلاح الإنسان نفیه، وفي نظر مالك بن نبي الأفغاني لم یحسن تشخیص الدافع إلى الثورة، 

، في حین مالك بن نبي كان یرى أنه یجب أن سلامیةلأنه كان ینظر أنه یرجعها للأخوة الإ

تعتمد على مبدأ المؤاخاة بین المسلمین، واختلف مع هذه الحركة الاصلاحیة، لأن الحركات 

في عمومها حركات نضالیة وجماعات حزبیة، تدعو إلى الطاعة والاتباع، في  میةسلاالإ

حین فكر مالك في فكر متفتح لیس لجماعة أو شعب أو دولة هدفه صیغة منظور أكثر 

                                                             
الحبیب السعداوي، مالك بن نبي ذلك المغني الذي لا یطرب في حبه  - 1

https,www,sasapost.com,bennabtanand,magin/alization   10:14أوت الساعة  11الجمعة  
  .51، ص 2002، 1ي ترجمة عبد الصبور شاهین دار الفكر، دمشق، سوریا، طسلاممالك بن نبي، وجهة العالم الإ - 2
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علمیة، وأكثر شمولیة، لتشخیص أمراض الأمة ووصف حلول لها حلول تتطلب تكاثف رجل 

الأعمال، أي تندرج في عملیة النهضة كل القوة الفكر وصانع القرار ورجال المال ورجال 

، وربما كان یفیاالحیة في المجتمع، وفق منظور أرحب لا یقصي احد إیدیولوجیا ولا وظ

بسبب تهمین ونقده لأن أفكاره لیست أفكارا عاطفیة تقوم على تعبئة الشعب وإنما هي أفكار 

ن، وتدعو إلى البدایة بالواجبات ر الضمیر وتوقظ الوعي وتربي الفكر على المنطق والسنتؤخ

لا الحقوق، لأن دخول التاریخ یكون من الواجب لا الحق، وهذا الأمر مرهف للأنفس التي 

تعودت على الخمول واللوم والعمل العشوائي، ولأن المؤسسات في العالم العربي یهیمن علیها 

وأن تبني علیها المؤسسات،  العلمانیون والعلمانیة، لذلك فإنهم لم یسمحوا لأفكاره أن تنتشر،

حققه في حین كان الصدى  وهذا یعني أن مالك بن نبي كان مهمشا في قومه بسبب ما

القوي في دول أخرى مثل أندونیسیا، وكان لمللك بن نبي نظرة سابقة لأنه كان یرى أن مركز 

ت أفكاره إلى آسیا ویتجه نحوها، فقد ثبسینقل من البحر المتوسط  سلامالثقل في العلم الإ

ظیره دون تطبق في الجزائر، أصبح مالك بن مثلها مثل مالیزیا وتركیا وایران في وقت بقي تن

  نبي مجرد رقم یذكر في قائمة المفكرین التوابع لا غیر.

سف حرموه من للأ 1973أكتوبر  31حتى وفاته یوم  شلاقى مالك بن نبي التهمی

علیه وتم تشیع  ام مفكر في الجزائر قد صلو جنازة الكبار فلم تقام جنازة رسمیة لأخذ أعظ

جثمانه بمقرة سید محد، من ال المسؤولین قاطعوا جنازته رجل دخل السجون الفرنسیة منذ 

الثلاثینات وكان أول من طالب بالاستقلال هدر حق مالك بن نبي، وظلم مرتین مرة من 

حبیه الذین حاولا أن خصومه الذین سعو لطمس أفكاره، وتجاهله ومرة أخرى من مریدیه وم

یختزلوك كل أفكار النهضة و...... واعتبروا استنتاجاته "سدرة المنتهى" التي لا یظللها سقف 

منع توظیفه في عدة أماكن في فرنسا وفي الجزائر وسجنه لمدة ثمانیة أشهر مع زوجته التي 

تصدر ترتیب ، كما تعمد وترسیبه في الاختبار الشفوي بعدما سلامدفعت ثمن واعتناق الإ

الامتحان الكتابي، كیف لا یكون مهتما ونجد غیاب كلي لكتب مالك بن نبي في معرض 
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لم یطبع له إلا كتاب  1973إلى وفاته  1963من  1969-09 -01الجزائر الذي أقیم في 

واحد من كتبه كلها كانت محاولات لتهمیشه وكسر سن قلمه وعندما یبكي المفكر مالك بن 

یمكن اخفاؤه، وعندما یخزن ویتألم من بیده أسباب  أساة قد بلغت حدا لانبي یعني أن الم

  النهضة فذلك یعني أننا في حال مع العجز والضیاع، وأننا نستحق أن تركلنا الحیاة الدنیا.

وفي الأخیر یمكن القول أن تهمیش وتغییب مالك بن نبي یعتبر ظلما كبیرا في حق 

 سلام، وأحدث نقلة نوعیة في الفكر الإسلامیةخدمة للأمة الإأفنى حیاته المفكر المبدع لأنه 

الحدیث وأسس مفاهیم ومصطلحات فكریة وفلسفیة غیر مسبوقة ولقب بألقاب عدة منها 

"، وفعلا كان مهمشا ولم سلامیة"فیلسوف العصر" "وفقیه الحضارة" "ومنظر النهضة الإ

  یعطي حقه.
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  خاتمة: 

والحضارة  في الفكر من أقطاب الفكر الجزائري المعاصر ایعد مالك بن نبي قطب  

یة بصفة خاصة، سلامیة عموما، والحضارة الإنسانیة، فقد حمل هموم الحضارة الإنسانالإ

الأمراض ثم یقدم أسبابها وعللها، وقد ركز في دراسته على الغرب حیث درسه فكان یشخص 

یة، سلامفي كیانه الحضاري، وحلل بشكل دقیق صوره المختلفة، ویبن العلاقة بین الأنا الإ

والآخر الغربي، فقد كان موقفه من الآخر موقف غیر متحیز بدون إنطباعات مسبقة فقد 

مع هذا الآخر، وسعى بكل موضوعیة وجدیة وعقلانیة إلى كان یدعو إلى فتح باب الحوار 

أیضا  ى، ودعبيي والغر سلامربط جسور الصداقة والتفاهم، والتعامل الطیب بین العالم الإ

ولیخاطب جانب الخیر فیه، ویبلغه  المسلم أن یعرف نفسه، وأن یعرف الآخر لیتقي شره،

اسب التخلف والتأخر وإعطاء صورة ویعرف الآخر بنفسه لیتغلب على رو  سلامبرسالته الإ

  .سلاممحببه كما جاء بها الإ

یة نسانر حیاته له، وذلك لخدمة القضایا الإن یرید تحقیق هدفه النهضوي الذي نذكا

یة وانتهاء بمعضلات العالم الثالث سلامالعادلة إبتداءا من القضیة الجزائریة إلى القضایا الإ

قة، وارجاع الفعالیة للفرد والمجتمع، متأملا في تغییره كان یرید إصلاح شبكة العلاقات الممز 

للخلاص مما حل به، وتخلیص الفرد من الاستعمار  ي الأصلسلاملإمنبعه اوارجاعه إلى 

 ازدهارهایة إلى المرحلة العقلیة التي تبلغ فیها أوج سلاموالقابلیة له، والعودة بالحضارة الإ

یجب أن  الغرب أن العلاقة بین الآنا والآخر وانتاجها الحضاري، فإن مالك بن نبي یرى

تكون علاقة تعایش تقوم على التعاون والإحترام واطفاء جذور الصراع القائم بین الأنا 

، وكان یدعو إلى إیداع بدائل فكریة ومناهج علمیة مستقلة تتناسب مع البیئة والأخر

، ویلح على ضرورة الاستقلال الفكري، وهو یرى أننا بحاجة إلى یة بدل استیرادهاسلامالإ

قلها من التبعیة إلى التعلم، وینبغي أن تكون علاقة قائمة لعلاقة  مع الغرب، ینتحدید دقیق 

  یة من جدید.سلامیدنا في بناء حضارتنا الإیف على أن تتعلم من هذه التجربة الحضاریة، ما
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  قائمة  المصادر المراجع: 

  قائمة المصادر:أولا: 

  القرآن الكریم

 الجزائر، الوعي، دار خولیف، زیدان ترجمة الفقراء، حج لبیك نبي، بن مالك .1

  .2013 ،1ط

 دار العشرین، القرن من الاخیر الثلث في ورسالته المسلم دور نبي، بن مالك .2

  .1991 ،1ط سوریا، دمشق، الفكر،

 نبي، بن مالك ندوة شاهین، الصبور عبد ترجمة مجتمع، میلاد نبي، بن مالك .3

  .1ج ،1974 ،1ط لبنان، طرابلس،

 الفكر، دار شاهین، الصبور عبد ترجمة الإسلامي، العالم وجهة نبي، بن مالك .4

  .2002 ،1ط سوریا، دمشق،

 دمشق، الفكر، دار الیهودیة، المسألة الإسلامي العالم وجهة نبي، بن مالك .5

  .2ج ،2012 ،1ط سوریا،

 عبد ترجمة باندونغ، مؤتمر ضوء في الآسیویة الافریقیة فكرة نبي، بن مالك .6

  .2001 ،3ط سوریا، دمشق، الفكر، دار شاهین، الصبور

  .2002 ،3ط سوریا، دمشق، الفكر، دار ، المعركة مهب في نبي، بن مالك .7

 دمشق، الفكر، دار شاهین، الصبور عبد ترجمة الثقافة، مشكلة نبي، بن مالك .8

  .1984 ،4ط وسریا،

 دمشق، الفكر، دار شاهین، الصبور عبد ترجمة النهضة، شروط نبي، بن مالك .9

  .1979 ،)ط.د( سوریا،

 دار بركة، بسام ترجمة الإسلامي، العالم في الأفكار مشكلة نبي، بن مالك .10

  .2002 ،1ط سوریا، دمشق، الفكر،
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  .2006 ،1ط سوریا، دمشق، الفكر، دار دمشق، مجالس نبي، بن مالك .11

 الفكر، دار شریف، الطیب ترجمة إسلامي، كمنویلث فكرة نبي، بن مالك .12

  .2000 ،1ط سوریا، دمشق،

   .2002 ،1ط سوریا، دمشق، الفكر، دار تأملات، نبي، بن مالك .13

  .2000 ،1ط سوریا، دمشق، الفكر، دار الكبرى، القضایا نبي، بن مالك .14

 الرشاد، دار الحدیث، الإسلامي الفكر في وأثره المستشرقین إنتاج نبي، بن مالك .15

  .1965 ،1 ط لبنان، بیروت،

 دمشق، الفكر دار شاهین، الصبور عبد ترجمة القرآنیة، الظاهرة نبي، بن مالك .16

  .2000 ،4ط سوریا،

  قائمة المراجع: ثانیا: 

 ونادیة الفضل أبو منى :تحریر قرآني منظور من والآخر الأنا عمر، السید .1

  .2008 ،1 ط سوریا، دمشق الفكر، دار محمود،

 ،2ط مصر، المعارف، دار العربي، الفكر نوابغ سلسلة دیكارت، البلدي، نجیب .2

1968.  

 نقولا: تر الفیمولوجیة، الأنطولوجیا في بحث العدم، الكینونة، سارتر، بول جان .3

  .2009 ،1ط لبنان، بیروت، للترجمة، العربیة المنظمة، متیني

 للدراسات العربیة المؤسسة الوجودیة، الفلسفة في دراسات بدوي، الرحمان عبد .4

  .)س.د) (ط.د( لبنان، بیروت، والنشر،

 دراسات مركز والغرب، والإسلام والعروبة الهدیة مسألة الجابري، عابد محمد .5

  .2012 ،4ط لبنان، بیروت العربیة، الوحدة

 الأدب، دار الظاهراتیة، الأنطولوجیا في والعدم الوجود سارتر، بول جان .6

  .1966 ،1ط لبنان، بیروت،
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 الدار العربي، الثقافي المركز ملیت، فؤاد ترجمة تأمل طول بعد بودریكور، .7

  .2006 ،1ط لبنان، بیروت، البیضاء،

 لبنان، بیروت، البیضاء، المحجة دار الشامل، الدلیل الموسوي، رغیف أبو رحیم .8

   .2ج ،2013 ،1ط

 الأجزاء، مأزق إلى المعنى سؤال من الأخلاقیة الفلسفة بالكفیف، سمیر .9

  .2013 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات

 للترجمة العربیة منظمة شعبان، وفاء ترجمة والتكرار، الاختلاف دلوز، جیل .10

  .2009 ،1ط لبنان، بیروت،

 المجلس وتطورها، قیامها وعوامل أصول في دراسة  الحضارة مؤنس، حسین .11

  .1978 ،2 ط الكویت، للثقافة، الوطني

 بیروت، الرقي، دار قرقوط، ذوقان ترجمة الإسلام، وعود غارودي، روجیه .12

  .1985 ،2 ط لبنان،

 للنشر العوا، عویدات عادل ترجمة الحضارات، حوار غارودي، روجیه .13

  .1999 ،4 ط لبنان، بیروت والطباعة،

 د( مصر، القاهرة، والنشر، للطبع القرآن مكتبة أسلمت، لماذا غارودي، روجیه .14

  .1982 ،)ط

 ،1ط ، مصر القاهرة، الرشاد، دار العربي، للفكر موجز تاریخ حنفي، حسین .15

1996.  

 كتب سلسلة الحدیثة، العربیة النهضة، فجر في والحریة العدالة قرني، عزت .16

  .1980 ط،.د كویت، المعرفة، عالم

 الریاض، الحبیب، دار الإسلامیة، البلاد في التنصیر الشتري، ناصر بن محمد .17

  .1998 ،1ط
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 دمشق، القلم، دار الثلاثة، المكر أجنحة المیداني، حنبكة حسن الرحمان عبد .18

  .2000 ،8 ط سوریا،

 ، دمشق/ القلم دار اصلاحي، ورائد اجتماعي مفكر نبي بن مالك العبدة، محمد .19

  .2006 ،1ط سوریا،

 لبنان، بیروت، حزم، ابن دار الاستشراقي، والفكر المسلمة المرأة حسین، عقیلة .20

  .2004 ،1ط

 مصر، القاهرة، العربي، الفكر دار والمستشرقون، العربي التراث الآلوسي، عادل .21

  .2001 ،1ط

 ،1ط والتوزیع، للنشر رؤیة ، عناني محمد ترجمة ، الاستشراق سعید إدوارد .22

2006.  

 دار الحضاري، للصراع الفكریة والخلفیة الاستشراق زقزوق، حمدي محمد .23

  .)س.د( ،)ط.د( القاهرة، النیل، المعارف،

 مكتبة الإسلامي، التاریخ في الفكریة واتجاهات الاستشراق مطبقاتي، مازن .24

  .1995 ،)ط.د( الریاض، الوطنیة، فهد الملك

 للنشر الكلمن دار والتضلیل، الحقیقة بین الاستشراق محمد، علي اسماعیل .25

  .2000 ،3ط والتوزیع،

  المعاجم:ثالثا: 

 ،]ط.د[ ، لبنان بیروت، اللبناني، الكتاب دار الفلسفي، المعجم صلیبا، جمیل .1

  .1ج ،1980

  .2007 ،]ط.د[ مصر، القاهرة، الحدیثة، فیاء دار الفلسفي، المعجم وهبة، مراد .2

  .1 ج ،]س.د[ ،]ط.د[مصر، قاهرة،/ النیل المعارف دار العرف، لسان منظور، ابن .3
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 ،1ط/ لبنان بیروت، النفائس، دار الكبیر، النفائس معجم حاقة، أبو أحمد .4

2007.  

 مصر، القاهرة، الدولیة، الشروق مكتبة الوسیط، المعجم العربیة، اللغة مجمع .5

  .2004 ،4ط

 ،]ط.د[ ، لبنان بیروت، اللبناني، الكتاب دار الفلسفي، المعجم صلیبا، جمیل .6

  .2ج ،1980

     الموسوعات:رابعا: 

 مصر، القاهرة، مدبولي، مكتبة والفلاسفة، الفلسفة موسوعة الحنفي، المنعم عبد .1

  .2ج ،1999 ،2ط

 دار حدیثة، لغویة موسوعة اللغة متن معجم رضا، أحمد الشیخ اللغوي العلامة .2

  .2 ج ،1958) ط.د( لبنان، بیروت، الحیاة، مكتبة

 التحدیث الجمعات والصهیونیة، الیهودیة الیهود، موسوعة المیسري، الوهاب عبد .3

  .3ج ،1999 ،1ط مصر، قاهرة، الشروق، دار والثقافة،

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة الفلسفة، موسوعة بدوي، الرحمان عبد .4

  .1 ج ،1984 ،1ط لبنات، بیروت،

  المجلات:خامسا: 

 2العدد أیس مجلة الجابري، عابد محمد مع لقاء الرحمان، عبد حاج نعیمة .1

  .2007 ،1سداسي

 ،1983 ،31 العدد العربي، الفكر مجلة بالاستشراق، الاهتمام لم النجار، شكري .2

  بیروت.

 تحریر إلیه ومنظورا ناظر العربي الآخر صورة الاجتماع، لعلم العربیة الجمعیة .3

  .1999 ،1ط لبنان، بیروت العربیة، الوحدة دراسات مركز لبیب طاهر
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  المواقع الالكترونیة:سادسا:   

 23 الجمعة جدید، من یعود نبي بن مالك الجزائري المفكر زهار، حسان .1

 13 الخمیس Htps//www.gogle.marabi21.com 11:29 ،2019 أغسطس

  12:24 أوت

 المجهو نبي بن مالك التعلیمیة والخدمات والدراسات للأبحاث البصیرة مركز - .2
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  فهرس المصطلحات

 ego الأنا 
 L'autre الآخر

 la société المجتمع
 Dialogue الحوار

 la colonisation الاستعمار 
 orientalisme الاستشراق
 Renaissance النهضة 
 Conflit الصراع
 Expérience التجربة 
 Efficacité الفعالیة 

 Communiquer التواصل 
  الأعلام:فهرس 

 Malik bin Nabi مالك بن نبي 
 Roger Garaudy روجیه غارودي 
 Rafaa Al-Tahtawi رفاعة الطهطاوي

 Jamal al-Din al-Afghani جمال الدین الأفغاني 
 Abdelhamid Ibn Badis عبد الحمید بن بادیس

 René Descartes رینیه دیكارت
 Sigmund Freud سیغموند فروید

 Jean-Paul Sartre سارترجان بول 
 Heidegger مازنت هایدغر

  

  



 الفھارس
 

 
100 

 

  الصفحة   الموضوع 

    الإهداء

  ج-أ  مقدمة 

  الأول الفصل

  مفاهیمي مدخل

05  

  06   تمهید

  06   والآخر الأنا مفهوم حول: الأول المبحث

  06   الأنا مفهوم: أولا

  06 لغة  -1

  07 اصطلاحا -2

  07  الفلسفي المنظور من الأنا مفهوم  - أ

  09  النفسي المنظور من  - ب

  09  القرآني المنظور من الأنا    - ج

  10  الآخر مفهوم: ثانیا

  10 لغة  -1

  11    اصطلاحا -2

  12  الفلسفي المنظور من الآخر مفهوم  - أ    

  13  النفسي المنظور من  - ب   

  14  القرآني المنظور من   - ج   

  14  نبي بن مالك عند والآخر الأنا: الثاني المبحث

  15  نبي بن مالك عند الأنا معنى: أولا   

  21  نبي بن مالك عند الآخر معنى: ثانیا   

  27  والآخر الأنا بین العلاقة: ثالثا   
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  الثاني الفصل

  غارودي وروجیه نبي بن مالك عند الحضاري البناء

  32  تمهید

 الأنا بین الحضارات صراع من نبي بن مالك موقف: الأول المبحث

   والآخر

33  

  33  الصراع مفهوم: أولا

  33   لغویا-أ

  33  اصطلاحا -ب

  34  الحضارة مفهوم ثانیا:

  34   لغة -أ

  35  اصطلاحا -ب

  37  الحضاري الصراع: ثالثا

  46  الحضارات حوار من غارودي روجیه موقف: الثاني المبحث

  46  تمهید

  46  :الغربیة الحضارة نقد: أولا

  48     الحضارات حوار: ثانیا

  53  نبي بن مالك عند النهضوي البناء: الثالث المبحث

  53  النهضة تعریف: أولا

  53  :لغة -أ

  53  :إصطلاحا -ب

  54  :العرب عند النهضة -ج

  56  : نبي بن مالك عند النهضة معوقات: ثانیا

  56  : الفعالیة غیاب  - أ

  57  :الاجتماعیة العلاقات شبكة تحلل  - ب

  58  نبي بن مالك عند النهضة سبل: ثالثا
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  59  :المسلم نفسیة تغییر  - أ

  59  :الممزقة الاجتماعیة العلاقات شبكة بناء -ب

  60  :الأخلاقي التوجیه -ج

  61  :للدین الاجتماعي الدور تفعیل/ د

  61  :الإسلامیة العقیدة إلى الفعلیة إرجاع/ ه

 القابلیة وفكرة للإستشراق نبي بن ظلك منظور: الثالث الفصل

  للاستعمار

  

  65   تمهید

  66  للاستعمار القابلة من نبي بن مالك موقف: الأول المبحث

  66   الاستعمار مفهوم: أولا

  66   لغة -أ

  67  اصطلاحا -ب

  67  نبي بن مالك عند الاستعمار: ثانیا

  67  الاستعمار أنواع -1

  67   المؤقت -أ

  67   الضم حالة -ب

  68  الاستعمار أشكال -2

  68  المتحفظ الاستعمار -أ

  68   الاستبدادي الاستعمار -ب

  69  للاستعمار القابلیة: ثالثا

  70  للاستعمار القابلیة مفهوم -أ

  71   للاستعمار القابلیة مظاهر -ب

  72   الاستعماري المعامل -ج

  73  للاستعمار القابلیة من التخلص كیفیة - د

  73  الأفكار لمشكلة للاستعمار القابلیة ربط -ه
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  75   الاستشراق من وقفه نبي بن مالك: الثاني المبحث

  75  الاستشراق تعریف: أولا 

  75  لغة -أ

  76   اصطلاحا - ب

  76  والمسلمین العلماء عند الاستشراق مفهوم -ج

  77   للاستشراق نبي بن رؤیة: ثانیا

  77  الاستشراق تعریف -أ

  79   الاستشراق أهداف: ثالثا

  79  العلمي الهدف -1

  79  الدیني الهدف -2

  80  الاستعماري السیاسي الهدف -3

  81  نبي بن مالك عند الاستشراق مجالات: رابعا

  81  الحضاري المجال -1

  82       الاقتصادي المجال -2

  82  الاستشراق من نبي بن مالك موقف: رابعا

  83  وقومه نبي بن مالك: الثالث المبحث

  83  قومه طرف من وتجاهله نبي بن مالك تهمیش أسباب-1

  83  الاستقلال بعد الجزائریة للدولة والثقافي الفكري الاتجاه -أ

  84  للاستعمار القابلیة فكرة -ب

  84  بالمشرق كان الفكري وإنتاجه عطاء -ج

  85  المسلمین العلماء جمعیة ونضج الاصلاحیة الحركة مع الاختلاف - د

  90  خاتمة

  92  قائمة المصادر والمراجع 

    فهرس المصطلحات 

    فهرس الأعلام 
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    فهرس الموضوعات 
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